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إذا أشرق الشعساع 


وضحت الكلمات 

حين يأتى على الناس زمان يصبح الحديث فيه صراحة أو همسا 
ينزوى الإنسان فى داحل الإنسات » وتسقط القيم وتنهدم الكرامة 
وتصبح الحياة صورة ممسوحة مشوهة » غير خليقة بأن تعاش ولا خليقة 
بان تدوم . 

ذلك أن الصراح لغة الاجر والمشاحر للا عمل هاء والهمسس لغعة 
الخوف والنوف لا ضمير له » وإذا إنعدم العقل وامّحى الضمير سقطت 
الحياة . 

وقد عشنا هذه الفترة » وآبينا فيهسا أن نصرخ لأن الصارعين آنذاك 
اكانوا أدوات لتكيير الأصوات ١‏ وكانت الأصوات جميعها تنبعث عن 
مصدر واحد . 

وعشنا هذه الفترة ١‏ وأبيّنا أن نهمس لأن ضمائرنا أبت عليتا أن تكون 
عمسا ولا أقلام . وإذا كرم الله القلم فأقسم يه » قعار على الإنسان أن 
متهن هذا القلم الذى وحيه الله له . فيالكلمة عاشت الأديات جميعا .. 

اعتارها الله لتكون معجرة معسراته على الأرض . . فحين اختقت 
مس مرسی وعصاه » وحين:ماتت طيور عيسى ومرضاه » وبقيت كلمة 
الله عمالدة على وحه الزمان كيت دعائم الأديان جميعا ء فتشرق هس 
موسى وتسعى عصاه ء وتعيش طيور عيسى ويحيا مرضاه . قحصاسل 


لاعس 

الكلعة هو جرف اللياة وعبو وجرا رخو متها . شاهد عصره » 
ونبض قومه ء وآهة المظلوم فيهسم الهان » وعضة ة الجوع عند فقيرهم 
وال معدم » وموقظ الضمير عند غنيهم ذى الكظة القاسى . وصاحب 
الكلمة هو وحده من يستطيع أن يقول للطاغرت حاوزت الدى 
والخدودء فمهلا أو تحيط بك عدالة السماء يترا عليك أيتاء الأرض . 

وقلنا وكانت كلماتنا تتخقى فى السرد الروائى والقصص » وكات 
الشعب العربى يتف إلى ما وراء الخقاء فيقتنص احجب من وراء ستار 
٠‏ ويذيعه » ويسمع الحاكم الطاغوت ويقف حائرا بين أن ينزل عقايه وهو 
سفاحء وأن یکتم غیظه فلا يذيع ما استتر تتراء ولا يشتهر ما استسسر » ولا 
تصيح الكلمة التى يحررها الناس واضحة شهيرة . 

وتر بنا الأيام كالحة السواد » لا هى تقتل فتريح » ولا هى تشرق 
فتعيش » ولكن الخيرة لم تطل بالطاغوت فإن کان مسن حسن الرآى آلا 
ينزل علينا عقايه الشهير » فلا بأس أت ينزل عليدا عقابه المتحفى وراء 
النذالة والجين . ور عشرون عاما ونيف على صاحب ذا القلم يغير 
مكات ثايت فى جلة أو حريدة مصرية . ويأبى صاحب هذا القلم أن 
يتسب لغير مصر فمن أحلها قال كلمقه » ومن أحلها يعيش إذا كان 
لعيشه معنى » ومن أجحلها يموت إذا كان موته يحمى هباءة هائمة بين 
“ماقها وأرضها . 

حتى إذا أذن الله لمصر أن يعود إليها شعاع من التور » توقف الصراخ 
وإنقطع الهمس وصار الحديث كلاما يقوله عقل لعقل » وقلب لقلب » 
وضمير لضمير . عادت العقول والقلوب والضمائر إلى الحياة فى دفاء 
الشعاع العائد » وأزال الكلام عنه حجابه وظهر للثاس واضحنا كالعمل 


n 0 

الطيب . وقلنا . . ولكن الذى “صع منا كان إنسانا ولم يكن سرطانا 
بشريا غير جدیر بأن يسمى ‏ 

وأحسسى الإنسان أن ما يسمعه إا يقال من أجل مصر . ومصر عند 
هذا اا عي ا وو تومي شا فيه عبد ےه و 
نقسه عند سلم ء واثقا أنه إذا عاشت مصر . . عاش العرب جميعا . . . 

ولأنه إنسان عرف مصادر الحديث واتاهه ومنحاه »> ولاه صرق 
هذا وجد صاحب هذا القلم مكانا ثابتا يخاطيك مته مطمتنا إلى غده 
ناظراً إلى آمسه ء قرير الخلحات مطمئن الحوان 


مجلة الإذاعة والتليفزيوت 

العدد : ۲۹۹۹ 

١۹۷۵ أكتربر‎ 

قطعة الأرض هذه . . 

يقولون إتنا بعنا مبادئنا فى سييل قطعة أرض . والبيع فى سبيل الميدا 
تعارف التاس أن يكون عملية يعود تفعها على شخص بذاته » هانت 
عليه ميادئه فباعها ليكسب كسبا خاصا . فتوهم هذا يشير الإضحاك 
بقدر ما غير الإشفاق . فهل أنور السادات اقتنى فى عملية فك الاشتباك 
الثاني بضعة آفدنة يعود ريعها عليه ؟ 

ما هى مبادكنا ؟ إنها تحرير الأرض . . وما هى مبادئ المقاومة ؟ إنها 
تحرير الأرض . أما مبادئ سوريا قهى التاف خرب البعث ء وبقاؤه فى 
الحكم وليكن بعد ذلك ما يكون . 

أما تحن فقد قدر لتا أن تكون عذه مبادتتا لعدة رات من التاريخ » 
وكات آخيرها تحرير أرضنا من الإتحليز . ونم نصل إلى ذلك إلا حين 
سقطت الإمبراطورية البريطانية جميعا وسقطت شسها الى كانت لا 
تغيب عن أملاكها . وبعد ذلك وعبل ذلك كانت ميادها تحرير الأرض 
الفلسطيتية من العدوات الصهيونى . وبذلنا فى سبيل ذلك دماء شهدائنا 
فى عامى ٤۸‏ > 5ه مخللة ياكال المعتصر من قلوب أيناء مصر ء ويذثتنا 
فى سبيل ذلك دماء شهدائتا فى عام ۷ » وعخضيا هذا امال تفسه وقد 
زاد عليه حرى المزيعة وانكسار العرة وهوات الكرامة . 

ثم انتصرنا واجتحتا برليف وأسطورة إسرائيل التى لا تهسزم » وقدمنا 
الدم الغالى والمال . ولكتنا سعدنا بالدم والمال جميعا أن أعاد للعرب جميعا 


N 
عزتهم و كرامتهم » ومنحهم فوق ذلك أموالا مين اليترول ما كانوا‎ 
ليحلمو؟ بها فى يوم من الأيام . وآن لنا أن قق شيئا من ميادثئا فنسسترد‎ 
حزءا من آرضتا » فاستزداد جزء من أرضنا هو فى ذاته تحفيق بعسض مسن‎ 
. ميادثتا‎ 

ذلك آننا لم تجعل من ميادتدا تجارة » ولا جعلنا من أنفسنا فى عهد 
السادات قراصنة نهدد الدول العربية لنتال من أمواها مالا يطيب لما أن 

لقد كنا على بينة دائما بسالدور الذى قدر لمصر أن تقوم به لتدقع 
ضريبة مكانتها الضحمة بين الدول العربية . 

فأى مبادئ بعتا » وماذا كسبنا فى سبيل ما بعنا إلا أن نسترد بحزعا 
من أراضينا ومواقعدا الحربية وأموالدا الى اغتصيت فى سبيل قضية 

وبعد فياترى هل أحس الناعقون يالنزى حين كشفت المواد السرية 
من الاتفاقية » واستيان أمرها عن تعهدات مبذولة جميعها من أمريكا 
الصلحة سوريا والفلسطينين ؟ 

ولكن ما هذا السوال ؟ أمعل هوؤلاء يحلون ؟ ۔ . 

وهل أدل على ذلك من قول راديو دمشق أننا لا نعتمد على 
ضماتات أمريكا أو الرئيس غورد نا والرئيس السادات ء لأن ضماتتنا 
الوحيد هو قوتنا الذاتية . 

أهؤلاء يخجلون ؟ إذت فلا بد لنا أن نذكرهم آنا رأينا قوتهم الذاتية 
ونعرفها خق المعرقة ‏ قبهذه القوة الذاتية فقدوا ابحولان فى عام 1۹١۷‏ . 


N 
وفى حرب الاتتصار ۷۳ أوشكت قوتهم الذاتية أن تستقيل ابليوش‎ 
. الصهيونية فى دمشق‎ 
ترى ألا يعرف الشعب السورى هذه الحقيقة كما تعرفها هيع‎ 
الشعوب العربية ؟ فأى قرة ذاتية يتحدثون عنها ؟ اللهم إلا أن تكرن قرة‎ 
المضاحر المشقوقة والصرات المحدرن والوحه الحامد الذى لا يد ركسه‎ 
ياء ؟‎ 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا Io:‏ 


مجلة الإذاعة والتليفزيوت 

۴١۹۷ : العدد‎ 

اکتوبر ٩1۹۷٥‏ 
بورك هلا المعول 


أيدرى المعول الذى أهوى على سحن طرة ماذا حطم ؟ إته لم محطم 
جداراً من الطوب وإننا حداراً من المنوف . ولم يكن هقا الحدار يخيط 
بنز لاء السحن وحدهم ء وإنما كان فى قوة سحرية شرسة عاتية » يط 
ينفوس المصريين جميعا فيحيل حياتهم فرعا ونومهسم أرقا ويومهم يوسا 
وغدهم هلعا . 

ويتفس السحر الأسود كان حيط بنفوس الأبساء والإخوة وثوى 
الرحم » فيحيل الصلات بين بعضهم وبعض توجسا وتخوفا » وميل 
الحب المشرق إلى يانة » والود الذى تبا ركه السماء إلى اليغض الذى 
يدنسه الال أو الرعب من السلطات . 

هذا العول الذى سقط على السجن هو تقس المعول الذى حطم 
بارليف لأنه بيد الإمات بالحق يهوى . وهو نفسه الذى صعق أذيال 
السحيمة السوداء من الحقد فى منتصف مايو » وهو الذى ممق حكم 
اشوى ليقيم حكم القانون » ودحض دعوى الياطل ليرفع شعار الإعان 
بالله تقدست أسماؤه » والأنبياء صلى الله عليهم أجمعين . 

وبهذا المعول متذ أشرق شعاعه فى آفاق سمائنا أشرقت مدا الروح » 
وتحررت النفوس من كبول الملع » وارتقعت « الله أكير » تملا حولنا 


3 

العالمين . واتتميتا إلى أغلى وأسمى مايمكن أن تعمى إليه . . مصر 1 

عائدين إليها بعد أن غابت عنا وغيتا عهذا عهيدا وزمنا يعيداء فكانت 

من غيرنا حائرة فى دنيا الدول > وکنا من غيرها حيارى فى دنيا لدان » 

حتى هدى الله الجيرة واتدمت إلى أبناتها وانتمى إليها أيناؤها » فبو ركنت 
أيها المعول » 


تلات 
مجلة الإذاعة والتليفزيون 

العدد : ۴۹۱۹۸ 

٩۹۷۵ اکتوبر‎ ١ 


سقوط الفعل الماضى 


فى اللغة العربية فعل يسمى الفعل الماضى يطلق على ماتم فعلا من 
أحداث فيقال قرأت الدرس » أى أن فعل القراءة تم فعلا ونقذ » وأصبيح 
من الأحداث التى مضى عليها الزمن واتخذ موقعه من التاريخ . 

والملاحظ أن هذا الفعل اندثر تماما من بيانات الوزراء بل وكاد يندثسر 
معه الفعل الضارع أيضا . قآنت لا تقرأ بيانا يقول تم وهو قعل ماض » ` 
أو يتم وهو قعل مضارع » إتما الفعل صاحب الحظوة الذى لا يخلو منه 
حديث لوزير أو بيان ستول . هو الفعل الذى يدل على الاستقبال » أى 
أن العمل سيتم فى يوم من الأيام التى لم تطللع خمسنها بعد » والتى لا 
يعرف أحد متى تطلع ؟ وهذا الفعل كريه للشعب لا به ولا يشتهى أذ 
يسمعه لأن فيه معنى الوعد . ومصر وشعبها عاشت على الوعود الزائفة 
أحيالا طريلة حتى أصبحت تكره الوعود وتكره تبعا ها فصل الستقبل . 
فقد وعدها الإتجليز وأخلفوا لما الوعد سنوات طويلة من عمرها » 
ووعدها کل رئيس وزراء ووعدها كل مسعول فكرهت مصر الوعد . - 

أثاو فى نفسى هذا الحديث وعد أخير طال به الأمد وهو وعد هين 
التنفيذ ميسور التحقيق . ولكن حب فعل الاستقبال وكره الفعل الماضى 
حال قعل ماض ) ويحول « قعل مضارع » دون تنفيذه ‏ يتصل هذا 


س ۷ 

الوعد يشأن التليفونات عندتا » لأنهسم يستطيعون بقوة سحرية حارقة 
كالعادة أن يمعلوا هذه التليفونات تنطق من حين إلى حين . وفى 
اعتقادى أنه لو اجتمع الشياطين وجامح السحرة لعجزوا عن تحقيق هذه 
العحزة . فإن القائمين يشان التليفونات يعملون بأدوات يحب أن تعدم 
عنذ سنوات طويلة . فلو أن هذه الأدوات ذهيبت إلى يلد حديث تراج 
أهل العلم فيها يدورون حوها كأعجوية من عحائب التاريخ » ومع ذلك 
غهى تعمل عندنا . وقد أخيرنى المهددس مقيل البدراوى أنه يحتاج إلى 
مسين مليون حنيه وهى فى عرف الدول ليست ميلغا مهولا عفيقا. 
والتليفونات ليست شيئا تعود فائدته على أبناء مصر فقد تعود أيناء مصر 
آن يصيروا أنفسهم على الشدائد . ولكن الهم الآن هو هذا الاتفتاح 
الذى يقع بأمعه فى أفعال استقيال لا نهاية ها . لا يعقل أن يأتى راغب 
فى الاتفتاح ويرقع السماعة وجلس جاتبها ساعات حتى يصيبها الور . 
قالوقت عند هولاء ليس سلعة ملقاة على الطريق » إنه يعنى مالا . واكال 
عندهم كميات ضخمة ليسوا على استعداد أن يضحوا بها فى سبيل ور 
التليفون المصرى . 1 

ترى عل أسمح لأمل حزيل أن يداعب نفسى فيعلن وزير الالية أو وزير 
الخرانة بيانا مصدرا يفعل ( ماض ) تسلمت مصلحة التليفوناته ميلغ 
حمسين مليون حنيه لإحياء آلة قنعة عندنا كانت قيما مضى تصل الاس 
بعضهم بيعش » وأصبحت اليوم آنية لا تصليح حتى لازهور . . 


۳ 
مجلة الإذاعة والتليفزيرن 

العدد : ۲۹۱۹ 

هلا أكتوبر ۹۹۷۵ 


شوقی فى ذكراه 


إن ذکری شوقى هی كل يوم من أيام مصر ومن آيام العرب جميعا» 
فهو أعظم شاعر أتحبته العربية وقد أحس هو عكانته قدر ما عرف العرب 
هذه المكانة . ' : 
وحولى قتية غر صباح لهم فى الفضسل غايات وسسيق 
علسى فراتهم شعراء لسن وفى أعطافهم حطياء شدق 
رواة قصسائدى قاعجب لشعر يكسل علة يرويه عحلق 


وتحد إحساسه هذا حين يقول فى حفل تنصيبه أميرا للشعراء : 
رب حار تلفت مصسر توليه سوال الكريسم عن جرانسه 
يقسي معؤيسسا محسآقى وطنسی أو مهسا بلسسسانه 
كان شعرى الغداء فى فرح الشر ق ركان العزاء فى أحزانسه 


وهكذا لم تغب عن شوقى المكانة التى تصدرها فى العالم العربى » بل 
هى فى الواقع المكانة الى تصدرها الأدب المصرى عامة فى الأدب 
العربى . غطه حسين وهيكل والحكيم والعقاد والازنى وتيمور والزيات + 
وكل هذا الرعيل هو الذى أنشأً الأدب العربى » وعلى مشكاة عؤلاء 
وجد الأدب العربى طريقه فى الحياة . 


NE 
وقد أنشاً شوقى السرحية الشعوية و لم يطق أن يسير وراءه فيه إلا‎ 
شاعر تتلمذ عليه وظل وفيا له إلى أن اعماره الله وهو المرحوم عزيز‎ 
أباظة . ثم وقفت السرحية الشعرية بالشعر الأصيل عن السير فى‎ 
الطريق » وراد الشرقاوى الطريق بعد العملاقين شوقى وعزيز بأعمال‎ 
كثيرة وصلاح عبد الصيور بأعمال قليلة » ولكن كليهما صدف عن‎ 
الشعر الأصيل إلى الشعر الحر »> ورعا كان جال اكسرحية والملحمة أصلح‎ 
احالات للشعر اخر . ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يسيق إلى الشعر‎ 
. الأصيل فى قوة حرسه وإحكام قافيته وموسيقية الكلمة فيه‎ 
وعلى أية حال فإن مصر التى عدت عليها فترات سوداء من الأزمات‎ 
الالية والاجتماعية والنفسية » ولم تعكص عن مكاتتها الثقافية بيقضل‎ 
» عماليق الآدب هؤلاء الذين اكتمل إشراقهم بشوقى معجزة دهره ولغته‎ 
: وأننا لا تملك إلا أن نرثيه بقوله هو‎ 
ومسا هسو ميت ولكنه يشاشسة دهسر محاها الزمسن‎ 
ومعنى حلا القول من لفله وحلسم تطساير عنسه الوسسن‎ 
لو أتصف الصحب يوم الوداع دقئست كإسسحق لما دقن‎ 
فغييست» قى السك لا فى التراب وأدرحت فى الورد لافي الكفن‎ 


ع قلات 
مجلة الإذاعة والتليفريون 

۲٠۲۲ : العدد‎ 

٩٩۹۷٥ نوفمیر‎ ۵ 


من أمريكا 
تيا مصر 


وصلت إلى أمريكا قبل أن يصل إليها الرئيس بيوم » فكان من الطبيعى 
أن آكلم ابنة عمى وزوجها الدكتور إبراهيم الترعى الطييب الشهورء 
وكان قد ترك مصر فى تلك الأوقات التى جعلت مثله يزكون مصر . 
تبادلنا التحية وعرف الدكتور الترعى أننى لن أستطيع أن أذهب إليهم 
أبعدهم الشاسع عن النطقة الى تدور الرحلة فيهاء وقبل أن تنتهى 
المكالمة وحدت الدكتور إبراهيم يهتف تيا مصر ء ووحدت تفسى 
أهتف تحيا مصر . ومند هذه اللحظة وحتى الآن وأنا أكتب هذه 
الكلمات وأنا لا أتوقف عن المتاف « تحيا مصر  »‏ وقلتها وأنا أرى 
رئيس مصر يستقبله الرئيس الأمريكى فى البيست الأبيض ويستقبله معه 
الرمميون ووحدات رمزية من اليش » وأهم من ذلك جميعا بجموعة 
كييرة من الشعب الأمريكى وقد حصص ها مكان فى الاحتفال تلوح 
يالعلم المصرى والعلم الأمريكى لرئيسنا . 

وهتفسته يها وآنا أرى الحفل الذى أعده الرئيس الأمريكسى فى البيت 
الأبيض وقد وقف الرئيسان مع كل منهما السيدة قرينته يستقيلون جميعا 


كانه ا 
وحتفت بها وهتفت وأنا أرى الشعب الأمريكى جميعاً مغلا قى توايه 
وشيوخعه يستقيلون الرئيس اللصرى واقفين جميعاً وقد أخقوا يصفقون له 
تصفيقاً لا يريد أن ينتهى ء حتى إن الرئيس السادات أذ يشير هم مرات 
أن يجلسوا وهم مستمرون فى التصفيق . 
ثم هم يقاطعوته مرتين بالتصفيق أثناء الخطبة . مرة حين قال إننا جنا 
لا نريد مالا ولا سلاحا وإثما نريد أن نوطد صداقتنا بالشعب الأمريكى . 
ومرة حين قال إتنا مئل حضارة تمتد سبعة آلاف سنة فى أعماق التاريخ, ' 
حتى إذا انتهى الطاب نزل الرئيس قاصدا باب الخروج يحف به التصفيق 
الحاد والشواب على الطنائين يصافحونه على غير معرفة شخصية )» 
ويضاسيه التصفياق ی درج اتنا من ياب الكوجوين رافق انا 
وأهتف : تحيا مصر . 
مصر التى . . . يذلت دمايها وماها من أجل العرب جميعاً . 
. . . مصر التى مخت على الإذلال » وترفعست عن المهانة > 
وتكيرت على التزوت . 
مصر التى أثارت العام العربى جميعاً بالفكر الأدبى والعلمى > 
زا رفيعة المصايييح وضاءة الإشعاع . 
مصر التى شاء الله أن يمتحنها يفتزة قاسية من عمرها ء فكب عليها 
الشزعة حين كانت تحارب فى ظل قيادة لا تنير الطريق » حتى إذا تزعمها 
من بها ولا يحب نفسه » ومن يريد ها الرقعة ولا يريد لنفسه الأ 
ومن ييث الإبمان فى نفوس أبتائها الحاربين يالله وبهنا لا الشيطات وله 
ينفسه ء لحاربت حريها امتتصرة وححاضتها ضارية لأنها يها تريد السلام 
لنفسها وللبلاد العربية وللعالم . 


— ۷ = 


وقد كانت الأيدى التی تصفق فى أمريكا تصفق عن مشاعر عرقت 
السلام الذى تريده مصر ورأته حين اتتصرت مصر » فلم تتكير لأن 
الكبار يكبروت ولا يتكبرون » وكانت الأيدى تصفق عسن تقدير لرئيس 
مصر الذى يعمل فى عظمة الوثثق بنفسه وبرطنه العريق لا غى جمون 
المتعاظم » ولا فى تشدق هواة الماطسب » ولا فى عريدة الحساريين 
بالشعارات . 

فتتان فى أمريكا قتلهما الغيظ من بجاح زيارة الرئيس السادات هما : 
الصهيونيون والفلسطينيون . لقد اتفق الصهيوقى والفلسطينى فى 
الولايات المتحدة وفى إتجحلتر! على مهاجمة الرئيس السادات ‏ حقى لقند 
وقفت جماعة من كل منهما أمام فندق كلاردج بلتدن حيث كان ينزل 
الرئيس يهتفون يلسان واحد وبلغة واحدة » ولم نجل الفلسطيتيوت ... 

إن كان الرئيس قد قبل أن يرضى الصهايئة فلماذا يهف ضده 
الصهاينة ..؟!! 

وإن کان بتحركه هذا يغضبهم فلماذا يهتف ضده الفلسطينيرن ..؟!! 

كيف يتفق السارق والمسروق ‏ وكيف يهتف كلاهما بلسات واحد 
ويتبض قلب كل منهما عشاعر واحدة ..؟!! 

آم شرى كلاهما سارق .. إحدى الفتعين سرقت دولة » والفسة 
الأحرى تسرق أموال دول » والتقست المصال التضاربة والدآم الشسر 
والمتشع واتفق النهب وقطع الطريق » ونطق لسان واحد عن فين تدعى 
كل متهما للأخرى بغضا . وقعيش كل من القنتين حياتها على حساب 
هذا اليغض . فأما فة الصهاينة فتدعى أمام أمريكا أن العرب يكرهونها 
فهى تريد السلاح رامال لتدافع عن تفسها ضد العري » وأما الفقة 


rs 

الأحرى فتدعى أن قة الصهايسة لا تريد أن تعيدهم إلى وطنهم ء فهم 
يريدون المال والسلاح ليقتحموا على الصهاينة الوطن السليب . ويصيح 
السلاح بعد ذلك سلاحا على العرب » ويذهب الال إلى متاحر الصهاينة 
قى لندن ونيويورك ... لا يهم إنما الهم آلا تنتهى القضية إلى سلام . قإن 
قبل زعيم عربى حصيقف سلاما قهم عليه حرب » وإن اتفقوا فى ذلك 
مع الصهاينة . ؟ !! 

.ل تعم وإن . 

ولكن كيار الساسة فى العام ید رکون . وتقف أمريكا كلها تحيبى 
الرئيس . وتلتقى برحل الشارع فى آمريكا فتجده متابعا زيارة السادات 
فى حب وإعزاز ... ويقول لی أحدهم وكنت معه على عشاء : إتنا ری 
فى وحه رئيسكم وجه رجل صادق ء حتى ليخيل إلى أنتى لو التقيت به 
وطلب إلى أن أفعل أى شىء لفعلته دون تردد . 

وبسألنا سائق السيارة الأجرة عن الرئيس وعن زوحته » ويقول لدا 
آعمر إنه سعيد أن الرئيس استقبل هذا الاستقبال من نواب أمريكا 
وشيوحها . 

... وتنبح الكلاب فى موكب السلام » ولكن صوتها مختوق بالباطل 
الذى تدين به وبالجشع الذى يتملكها . وتعلو الكلمة السرة البعيدة عن 
الغرض » الرفيعة عن التملق » المتأبية عن السوقية . 

وتحيا مصر ۔ 


ؤم 
مجلة الإذاعة والتليفزيوت 
العدد : ۲۷۲4 
6 توفمير 151/8 
ماذا عن .. المخابر ؟ 
وماذا عن .. الأحزاب ؟ 


لا أحسب أن اللجدة المركزية أو الاتحاد الاشتراكى جهة صاطصة 
لإعطاء الرآى فى المدابر التى قد تتكون. ‏ قواضح مذ الوهلة الأولى أن 
هذه المناير قد تحتذب كثيرا من الفاعلية لا يتمتع بها الاتحاد الاشتراكى . 
والقول يأن ألنابر تتكون فى ظل الاتحاد الاشتراكى قول قد جد الكثير 
من الهد ليقتنع به أحد . فكل عنير من هذه المنابر سيضم نفس القصات 
الى تكون الاتحاد الاشتراكى . وهقه الفمات الى تكسون الاتحاد 
الاشتراكى مى فى حقيقة الأمر المكوتات الطبيعيية لأى تجمع سياسى - 
فكل فة منها لا تصلح بذاتها أن تكون تجمعا سياسيا مهما يكن الاسم 
الذى سيطلقه على تفسه هذا المع . ولا أعتقد أن هناك مرجعا غم 
الشعب ليدلى برآيه قرق عذه للنابى . 

وإت ذهاب السيد رئيس الحمهورية إلى احتماع اللحنة المركرية دود 
إخطار سايق ء هو فى ذاته إشعار أنه يريد رأى الشعب لا رايا آخر . 
وقى اعتقادى أن الرأى الذى أدلى يه السيد الرئيس عن هذه المتابر » أدل 
به كفرد من أفراد الشعب لا كرئيس للجمهورية » وكأنما أراد الرئيس 
أن يضرب امثل من نفسه للشعب جميعا أن يدل يرأيه ‏ 


عه 

وقد حرص الرئيس منذ فترة أن يطرح أمر الدعقراطية على الشعب ‏ 
وهو يعلم مسبقا أن الاتحماد الاشتراكى سيكون معارضا لأى صيفة 
للدعقراطية » وڌا لم يكن رأيه وحده کاقیا » يل كانت تستدعى فسات 
أرى لتدلل برأيها . 

والحقيقة أن صاحب المصلحة لا رأى له . والقاين استفادوا من الفسترة 
السابقة فائدة مادية شخصية هم إنما يدافعون عن البقايا الحزيلة من الفوائد 
الضارية التى جنوها من غياب النعقراطية ء وهم حين ينزلون بعتاصر 
تكويتهم إلى الشعب سيدرك الشعب عن أى منطلق يصدروت . لأن 
المفروض فى هذه المتابر أن تقوم حول أفكسار واضحة حلية قلا يكون 
الأساس فيها أشخاصا أو مصالح . 

وڌا من العيث » بل من المضحك أن يظن أحد أن الكلام عن 
الأسراب معتاه عودة الأحراب القدعة , ينما هذه الأحزاب لا تستطيع 
العودة حتى لو سمح لا أن تعود » وما عليك إلا أن تلقى نظرة سريعة إلى 
أهمها لتعرف إلى أى مدى تستحيل العودة هذه الأحراب . 

فحزب الوقد تكون ليفاوض الإنجليز . واسمه الوفد لأنه كان موفدا 
هذه للفاوضة . ولم يعد هناك إتجليز» ولم تعد هناك مفاوضة . 

وحزب الأحرار الدستوريين انشق عن الوفد ليعارض « سعد » 
ويطالب بالجلاء مستقلا عن حزب الوغد . وسعد أصبح قى ذمة التاريخ» 
وليس من المعقول أن يتكون حرب اليوم ليعارضه . والجلاء قد تم فلا 
داعى لوحود جماعة سياسية تدعر إلى الجلاء . 


aS 
واية السعدية اتشقت ت عن الوقد لأتها عارضت السحاس ورات أنه‎ 
. مال عن مبادئٌ سعد‎ 
. والتحاس احتاره ربه وأصبح كقول شوقى‎ 
وليس بناقعسه الواصلو ل وليس بضائره من هجر‎ 
. وسعد اليوم لا تاج إلى حزب يؤيده‎ 
بقى يعد ذلك الحزب الوطنى . وهو الحرب الوحيد الذى رفع شعاراً‎ 
لا مفاوضة إلا بعد الخلاء » . وكنا وتن فى الجامعة فى أريعيدات هذا‎ « 
القرت نتساءل إذا تم الحلاء ففيم المفاوضة . ؟ وعلى كل حال قد تم‎ 
الاء وأصيحنا فى غير حاحة إلى الفاوضة وإن كنا فى حاحة شديدة‎ 
. إلى الوطتية‎ 
فالذى أتصوره إذت أن فكرة الأحزاب المطروحة مى قيام أحزاب لا‎ 
. عودة أحراب‎ 
مع حرصى الشديد على الحكم الدعرقراطى . أن الوقت‎  ىداقتعاو‎ 
الكت غير ساح لقيام أحزاب بالمعنى المفهوم . ولعل قيا المناير الآن أصليج‎ 
لقفزة التى مر بها بعد غياب الديعوقراطية مدة أوشكت تقوب من رب‎ 
القرن . وتمن لا تريد أن نعود إلى نوع الديمقراطية الذى كات موجوداً‎ 
فهذه أيضًا فكرة عجيبة تطرأ على ذهن يعض الكداب ء‎ . 0 
اقشونها كأنها حقيقة واقعة . بيدا اللميع يعرف أنهسا كسانت‎ 
RL و الوا‎ 
فساد يعض الزعامات » ويعض الكتاب المغرضين يتمذوت من هذا‎ 
الفساد ميررا لفساد آحر فى الغتزة الماضية . وهذا شىء مضحك . فإن‎ 


جاب 
الثورة قامت لتقضى على هذا الخلل فى حياتنا السياسية والاحتماعية » 
قإذا وقع المتتمون إليها فى حال آشد وقساد أكثر إيقالا » فاللوم أكير . 
والأصل القانوتى المعروف أن النطلاً لا ييرر اللخطا » وهذا نريد لحياتتا 
الدعوتراطية الجديدة أن تقوم على أسمى الآسس وأكرم الأطناب › 
واعتقادى أن فكرة النابر الآن إذا قامت حول أفكار واضحة بيتة > 


تستطيع أن تمر بنا من المرحلة التى تحتازها اليوم . 


NF 


مجلة الإذاعة والعليفزيون 
العدد : ۲٠۲۴١‏ 
" دیسمیر ۱۹۷۵ 
لا حياة لأدب بغير تراث 


إن تراشا الأدبى يشرف أى أدب يتتسب إليه » وقد فشت بين شداة 
الأدب موحة تنآى بهم عن ترائهم الأصيل » وولوا وحوههم شطر 
الأدب الأحتبى وحده . 

ولشداة الأدب عذرهم فقد مرت فترة طويلة سيطرت فيها على 
الصحافة فة تهدف أول ما تهدف إلى تحطيم التراثك بادئة بالدين » 
متتهية إلى التراث الأخلاقى والاحتماعى » واقفة ومطيلة الوقوف عند 
الأدب العربى محاولة أن جمحوه من سماء مصر ء ليمحى بعد ذلك من “عاء 
الوطن العربى أجمع . 

وهولاء الشداة كما يقول شوقى : 
قراخ يآيك قمن ناهض يروض الفاح ومسن أرغسب 


فاضطروا أن يصطنعوا ما ئيس فيهم » ويعتنقوا غير مسا يؤمنون به » 
لتتجد أعمالهم سييلها إلى التور . 

ولكن القارئ لم يقبل هذا فصحح مسار الأعمال › فإذا هى جحد 
سبيلها إلى الظطللام » ويصبح هؤلاء الشداة فى عماية كاملة من المبهل 
والعتجهيل . 


عد س 

ذلك أنه لا حياة لأدب لا يعسب إلى أعراقه الأصيلة » ولا ي ركسن إلى 
أصوله العريقة . 

فحتى القصة وفلسرحية ‏ وهما الوافدتان على التراث الأديى العريسى 
لا سبيل ما أن يزدهرا وتسمق فروعهما إل السماء ء إن لم يكن 
الكاتب فيهما ناظراً إلى أدبه فى آسلوبه » وإلى وطنه فى موضوعه . 

وإذا نظرنا إلى الآداب الأرى وجدنا الأدباء الحدثين جميعا يدورون 
حول آدايهم القنعة . فشكسبير وديكنز وهاردى وغيرهم مازالوا أحياء 
يقوة وجيروت فى الأدب الإتحايزى » وكورتى وراسين وفولتير وبلزاك 
ودوديه وغيرهم ما زالوا يتصدرون الأدب الفرنسى » وتولستوى 
ودستيوقسكى وجوركى وغيرهم مازالوا أئمة الأدب الروسى رغم أنه 
أصبح أدبا سوقيتيا » واتكمش من أدب عاى إلى آدب على . 

وقد كان تتيجة هذه الفيزة الحالكة من تاريخ الصحافة المصرية والحياة 
المصرية حهيعا » أن أصبيحت كتيب التراث عزيزة انال فارتفعت أسعارها 
حتى أصبح الشاب لا يطيق أن يقتنيها . وهذا رأيت حين توليست العمل 
بهذه الدار أن أعيد طبع بعض كتسب التراث ما وسعنى الجهد » وقد 
بدآت بكتاب البعلاء للحاحظ وقام الأستاذ عباس خضر مشكورا 
بتحقيقه وهو الآن على وشك الصدور . 

وحين تغاوضت مع الأستاذ عثمان غنيمى ادير المالى غلة الإذاعة 
حول سعر الكتاب » حدث شىء غریب . بحاولت آنا أن ابيع الكتاب 
بسعر التكلفة فإذا يالر جلى الذى يشمى إلى عالم للال والحساب يقول إنما 
نقدم حدمة عامة ء قلا يأس علينا لو عسرنا بعض الشيء فى البيع » 
وححلت من نفسى ووافقت ادير المالى أن نبيع الكتاب بأقل من ممن 


قلات 
التكلفة ء وسيصير الكتاب فى زاين متمايعين الأول فى شهر يثاير 
والثانى بعذه عباشرة . ١‏ 
ترى هل تستطيع دور النشر أن تعين على هذا الشدف فتشاركنا فى 
إعادة طيع التراث ء وإتاحته فى أسعار ميسرة إلى الطلية وشداة الدب .. 
لكم أرحو ذلك ! 


ت 
مجلة الإذاعة والعليقزيوت 
العدد : 9175 
۳ اديسمير ۱۹۷٥‏ 


الخصان الذى نفق 
قصة قصيرة 
لم يكن يسرى فقيرا فى القرية ولكنه كان تائھا فى زحامها » . محتقرا 
بين أهلها لا يشعر يه أحد رغم جهده الحهيد أن يشعر الناس به . فقد 
كات لا يترك وسيلة يذكر يها الناس أنه حى » وأنه يسعى بينهم › وأنه 
فيس تكرة من النكرات إلا سعى إليها حثيثا » وقد كان يصل دائما على 
هزء الئاس والسخرية بهء إلا أنه لم يستطع قط أن يحصل منهم على سا 
يريد من شعور بوجحوده وأنه حى . 
ولم يكن غتاه فادحاء ولكته ‏ مع ذلك كان يدعو إل الولائم فى 
كثير من الأحيان . وكان الئاس يلبون دعوته » ولكنهسم ما أن يأكلوا 
ويتركوا يبته حتى ينسوا أمره » وكأنه لم يكن . 
ولم يكن يسرى مومنا باللّه وما كان يصلى » ولكته مع هذا حريص 
على أن يشهد صلاة الجمعة مرتديا أجمل ما عنده من الاس لا يتسى 
رباط عتقه الأ“مرء مقتنعا أن اللون الأحمر هو أكثر الألوان استدعاء 
للأنظار ‏ ولكن الأنظار مع ذلك كانت تأخذه فهو موحود بغير 
وحود » حاضر خير منه الغائب . 
وكات يسرى خرص أيضا على أن يخطب الناس بعد كل صلاة جمعة. 
ولم يكن طيعا يستطيع أن يحدثهم عن عدم إكاته فهو مع کل حرصه على 


س ۴۷ س 

أن يذكر الناس بوحوده » أكثر حرصا على أن بطل على قيد حياة . 
أية حياة ولو أنه أطلع الناس على ما يعتمل فى نفسه من عدم مان 
لأصبح موته بأيديهم أمرا عققا 5 

وإغا كان يسرى يخطب الناس قى وحوب إعطاء الفقراء والمساكين 
والإحسان إليهم ء ولكن لم يقدر له أبدا أن يكمل عطبة إل النهاية الشى 
يريد أن تتهى إليها . فما هى إلا جملة وأخرى حتى يصيح امستحد غارغا 
من الدلس أجمعين . 

فما كان احد من آهل القرية ليلقى إليه سمعا وهم يعلمون أن 
الإحسات عنده كلام ء والشققة بالمساكين عنده شقشقة » وكقاهم دليلا 
على ذلك ما يعانيه منه عبد السميع ومحمدين وشفيق الذين يستأجرون 
أرضه . فإن أحدا فى القرية لا يعانى من الققر والذئة والهوان والقهر ما 
يعاتيه هؤلاء الثلائة الذين قدر طم أن يكونوا أجراء عنده . ويا طلما 
عرضوا أتقسهم على اللاك الآخرين » ولكن أحدا لم يستطع أن يغيثهم 
فالمستأحرون فى القرية يرئون الأرض عن آبائهم » ولا يستطيع مالك بز 
ولا يحب أن يخرج أحدا من أرضه ليعطيها إلى آخر . 

وقد ضاق محمدين .عالك أرضه يسرى وضاق بالقرية جميعا فزركهاء 
وتسمت أرض الله فى يلاد الله » و لم تعد القرية تعلم عنه شيعا . 

وظل عبد السميع وشقيق يستأحران أرض يسرى وحدهما » بعد أن 
حاول أن جد مستأحرا آعر يدلا من حمدين قذهيت محاولاته سدى 8 

فالكلام منه إذن عن وحوب إلإحسان علي أن يجعل أهل القرية 
يدصرفون عنه وحتى إن لم يتواقر هذا السبب . خقد كان أهل القرية 
سينصرفون عنه أيضا لأنهم لا يشعروت أن له وحودا أو مكانا ‏ 


ل A‏ سم 

كان هذا الشعور بالضياع والإهمال علا نفس يسرى وجعل نفسه 
تفيض مرارة وحقدا . فهو حاقد على كل غنى له بين القرية توقير 
واحترام » وهو حاقد على كل متعلم يسمع الناس له فى اقتناع وإكبار . 
وهو أشد حقدا على المحزمين فى القرية دون أن يكون لاحتزامهم سيب 
ظاهر إلا أتهم مترموت » ولعل بعضهم لم يصب من العلم إلا قليلا . 
ولكن أعل القرية يحترمونهم ويقصدون إليهم إن طلبوا الرأى » وينزلون 
عنه عتدما يشيرون عليهم به . 

نار من الحقد تفتك به ..تارمن داخله . لا سبيل أن يصل إليها 
شىء إلا ما يزيدها أواراً واشتعالا . 

خر ج يسرى فى كل يوم إلى ظاهر القرية » وينظر إليها فى كره 
شديد وألم عميق ومرارة قاتلة . ويظل قابعا متزویا كوحش کسیر يحاول 
أن يتريص بأعدائه اللصائب » فتكذله الذلة ويقعد به الهوان . وييتماهو 
كذلك » سمع حواداً يركض ويهز الأرض بأقدامه » واقرب الصوت 
أواقعرب حتى تكشف عن الحصان وراكبه . . أما الحصان قمجنون 
أرعن» وأما صاحيه فخائف هالع . 

س این آنا 8 

لا آدری . 

آلا تحرف اسم القرية التى أتت متها ؟ 

من أين أنت قادم ؟ 

لا شآن لك . . أتشترى هذا الحصان . 

ا ماذا € 


سا8 سم 

ألم تسمع ؟۔ . . لا وقت عندى للدئع ‏ 

حصان . . أيشترى هو حصانا . وما البأس ؟ . وأى شىء سيجعل 
أهل القرية يحسون به خيرا من هذا الحصان . . الخصان جاء . . الحصان 
ذهب . . ليس فى القرية من علك حصانا . . ولكتهم أن يقولوا يمسرى 
حاء أو ذهب . . الحصان فقط . لا بأس أيضا . . يكفى أن يذكرهم 
الخخصات به . 

ولكن هذا الحصان عخيف . . ألا تراه لا يكف عن الحركة العنيفة ؟ 

هذا دليل الحيوية . 

الكثير متها يقتل . 

آنت صاحيه . . اجديه يدنك 

س ولکن لماذا تريد أن تبيعه ؟ 

أهو تحقيق . ؟ 

لعلك سرقته ‏ 

+١ وافرض‎ 

قد يرأه صاحبه فأخسره . 

اسعع . الأمر الموكد أن صاحبه لن اول أن يسترده . 


إذن قائت صاحيه . 

هاندا . . أركيه أمامك وأعرضه عليك » ولا وقت عصدى للكلام 
الكثتيرء أتشترى آم أمشى ؟ 

س کم تريد فيه ؟ 

واشترى يسرى الحصان وحاول أن يركبه » فنفضه الخصان تفضة 
عنيفة إلى الأرض أحس معها أن عظامه تسسق » فسحب الخصاتن 


Oh‏ بت 

ومشى يتكفا حتى بلغ منزله فى عتمة من اللي » وأدحسل الحصات إلى 
اححرة تومه الناصة . وذهب إلى حيث السكر قأحضر جميع ما فى البيت 
هته , 

وبعد اسبوع أستطاع أن يركب الحصان بعد أن أنس إليه - 

وفعلا بدأت القرية تتكلم عن الحصان » ولكنها ‏ كما توقسع 
يسرى- لم تتكلم عن يسرى ۔ 

کان يسرى يريط الحصان فى الغيط مع حاموسته ويذهب إلى ما 
يستغى من أعمال . وینما هو حالس فى ته . . إذا بشخص يعدو إليه . 

س يسرك . 

داتعم ل 

حصانك قتل عيد السميع . 

ا5 ؟ 

حاول عبد السميع أن يركبه فتحرى حتى ألقاه فى الرعة وأغرقه . 

وأصبحت الحكاية أحدوثة فى القرية لفعرة طويلة » ويسرى سعيد كل 
السعادة غوت عبد السميع الذى جعل الناس يتحدثوت عن حصانه كل 
هذا الحديث . 

قإن الحادث فى القرية شىء عفليم . فهو ريح شديدة العصف تمر 
على الماء الراكد من أثر الملالة . فالناس لا يجدون فى القرية ما يتحدشون 
عنه فإذا مر يحياتهم حدث كهذ! أصبح تاريخا يعتير الذين عاصروه 
خالدين فى حياة القرية وتاريخها . 


تر 

ولكن حصان يسرى لم يرك لهم فرصة طويلة يلو کون فيها حادث 
القتلى الذى ارتكيه . بل هو يعاجلهم . 

يس ركه . 

داتعم ل 

س حصانكڭ . 

ماله © 

فقا عين عبد الشافى بن سعيد أبو عرابى . 

ماذا ؟ 

وقى هذه الرة يذهب سعيد إلى يسرى وعسك يختاقه . مقسما يأغلظط 
الأمات بأنه قاتل الحصات أو قاتل يسرى  .‏ ويتمجمع الناس ويحولون بين 
سعيد ويسرى وتبدا المفاوضات . ويسرى سعيد فقد أحس اناس به هو 
أخيرا . وهاهم أولاء يجتمعون حوله ويفاوضونه ويفاوضهم - 

وتتوالى أحداث الحصان . فهر يقطع حبله ويعتدى على براسيم 
الآخرين . وهو يتطلق فى القرية فى حنوت أحمق يكسر أرجحل الناس أو 
أبوايهم . أو يوقم سا يعرشون به على بهائمهم . أو هو يعندى على هذه 
البهائم فيجعل أصحابها يعردون بها إلى السكن . ولعل اشد ما ۲ التاس 
من الحصات وصاحيه ما فعله الحصات بالمصلى التى أقامها أحداد أجدادهم 
حتاك عتد جحرى الثيل ‏ فقد دحلها الخصان فهدم قواعدها ومرق الحصير 
خیھا ۔ ولعل هذا الادث بالذات هو اسعد ما سعد به يسشرى حقى لقند 
أغدق فى مساء هذا الحادث على حصانه من السكر قدراً م يشهده 
الحصان من قيل . 


ل س 

أصيح يسرى هو شغل القرية الشاغل » وأصيسح الاس يتعدون عن 
مكان الخصان قدر جهدهم . وألقى الحصان على القرية ظلا من الرعسب 
ثقيلا . وليس أفتك بالانسان من الخوف ء ولا يزرى بالإنسان شىء قدر 
شعوره أن الذعر والملع يط به من كل جانب . وما أشد اسول حين 
يكون العدو حيوانا أعجم لا يعقل ولا يفهم , وإتما يخرب لوحه الخراب 
يلا هدف ولا فكرة ولا غاية ينتهى إليها » ويسرى سعيد . فليمت الناس 
من الخوف أو من الغضب فلقد أصبح هو شيئا يذكر » ومقصدا يسعى 
إليه - 

وقى يوم صحا يسرى من تومه وذهب مسرعا إلى خصائه . . بده 
وعره وأمله الذى تحقى » وذكره الذى ذاع واسمه الذى انتشر . ماذا . ؟ 
ما الذى حعل الخصات فى هذا الشكل الذى هو عليه ؟ لا يمكن . . غير 
معقول . . لقد مات الحصان . . مات . . كيسق؟ . . لا يهلم.. 
أمسموما مات ؟ . لا يهم . . هل مات من كثرة السكر ؟ . لايهم.. 
لقد مات . . أحس يسرى أن اسمه هو هذا المدد حسداً من غير روح.. 
وعما قريب يصيح عدما بلا حسد ولا روح . . لا كن . . غسير 
معقول. . إن حصانى لاعوت . . إنه لاعوت . . لاعوت . وفحأة 
انتفضت فى جسم يسرى الرارة التى اعترنها قبل أن يعرف الخصان > 
وائتشر فى حسده الحقد الذى دفته فيه طوال عهد الحصان » ووحد 
نفسه يحمل الحصان لليت ويخرج به من الييت › محطما ياب البييت » 
صارحا فى الئاس وهر يعدو فی كل متحه . . . إنه لم عت ۔ إن حخصاتى 
لاعرت . . لاعوت . . لاعوت . 


۳ 
وما هى إلا صرعمات قليلة . . وعطوات أقل من العدو الأهمق 
العربيد لنحدون حتى انهار يسرى ومن فوقه الحصان يكم أنفاسه القليلة 
الباقية . 
واحتلط الجسدان حتى لا يستطيع أحد أن يستبين أحدهما من الآخر. 
وقيل أن يد ركه أحد تلحق روحه بروح الخصان الذى نفق » ويتحمع 
حوله أهل القرية . ولا تلتقى نظرات ولا كلمات . وإفا يشيع أمن 
إنسانى قارق الإنسان فيهم حينا ثم عاد . 
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أكتب هذه الكلمات يرم العلاثاء حتى تستطيع أن تلحق بالمطبعة 
الستعجلة التى تريد أن تفرغ من العمل قبل إحازة العيد . وقد “معت فى 
آثناء الأسبوع أن قرارات سوف تصدر تضم الوزارات التى تعمل فى 
ميدان واحد فى قطاعات ججمع بينها . 

وقد تظهر هذه الكلمة يعد أن تكون هذه القرارات قد أعلفت . 

الواقع أن هذه القرارات فى ذاتها خطوة إن لم تود إلى ما بعدها تكون 
غير عتققة لما يراد منها . 

قإنه من غير المعقول أن يتحمل رئيس الجمهورية وحذه مسعولية 
الحكم فى تفاصيله وفى حطوطه العريضة فى آن معا . ولابد أن تكون 
هناك جهات تحمل مستوليتها كاملة . ولكم أرحو أن فى سن 
التصريحات الرميسة وغير الرسمية تلك الحملة القى لا جخلر منها بيان 
« حسب توجيهات السيد الرئيس » . 

فاته ليس من المعقول أن يتفرغ الرحل الذى يحمسل مستولية مستقبل 
مصر وحاضرها . بل رمسثرلية حيل يأكمله لتفصيلات الوزارات ودقائق 
العمل فى الكصالح ‏ 


س ۳9 سس 

ليس من المعقول أن الرحل الذى كان يفاوض بسالأمس فضورد 
و كيسنجر وويلسن والذى وجه المجتمع العالمى إلى الطريق الذى يجب أن 
يسلكه فى قضية فلسطين وسلكه فعلا ‏ . . والذى يفاوض اليوم ديستات 
أن ينظر خي مشكلة الدقيق واللحم والأتوبيس والتليفون . 

إن فردا واحدا لا يستطيع أن يقوم بهذا . والعقل الذى يعد نقسه 
للكلام فى خطوط عريضة يصعب عليه » بل يستحيل أن يفكر فی 
التفصيلات . على خطورة هذه التقصيلات وأهميتها فى الحياة اليومية 

وإليكم موضوعا تسمع عنه لا يجوز أن يحل مشكلته رئيس الدولة . 
يل هو من الوضوح واليسر يحيث يجب أن يحله الوزير للستول دون حتى 
أن يقول حسب توحيهات السيد الرئيس . 

حل يصدق أحد أن التقارير الرسمية تقول إن بند الدقيق الفاحر يحظى 
وحده بإعانة ر“مية من الدولة قدرها ۴۸ مليون حنيه . 

ما الدقيق الفاخر ؟ . . إنه ما يصبع مشه الجاتوه والكيك وما إلى , 
ذلك . 

ما أهمية ذلك مو ع الشعب ؟ . أليس عجييا أن تنصرف الدولة 
اليوم عا طلت الأجیال تسخر مته حين قالته مارى أنطوانيت عندما شكا 
إليها الشعب من عدم وحود الخبز فقالت : ولماذا لا يأكل الشعب 
ااتوه؟ 

إن هذه الأصناف من الحلوى ليست ضرورة شعيية . ومن يريد أن 
يناها يستطيع أن يدغع من أججلها الثمن الغالى إذا كان لابد له أن يأكلها. 


س 

ويعغلى اللحم بإعانة قدرها ۸ ملايين جنيه . ولعمرى ماذا ينيد 
الشعب من هذه الإعانة . . ؟ 

إن الذين يريدون أن يأكلوا اللحم عليهم أن يتحملوا غلاء نه . 
لا بأس على الدولة أن تعين على غلاء اللحم فى اللواسم وفى عيد 
الأضحى . أما أن تعين على غلاثه بشمانية ملايين حنيه ليتمتع القادرون 
بأن يصبح اللحم أرحص لهم بقرش أو قرشين أو عشرة روش فهذا 
تصرف لا أظن أنه جائز . 

واعتقادى أن الأيسر والأقرب للمعقول أن تترك الدولة العلف حرا 
حتى يستطيع الكتيرون أن ربوا الماشية . فإن احتكار العلف يجعل التربية 
محصورة فى فة واحدة » هى الفعة التى أثرت ثراء فاحشا فى الستوات 
الماضية » وما زالت تثرى إل يومنا هذا . 

هذا كله كلام فى التفاصيل لا يجوز أن يرقى إلى رئيس الدولة . غإن 
الأعباء اللقاة على عاتقه فى كبرياته المسائل تحتاج إلى جمع مسن الرجال 
لا إلى رجل واحد . 
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الديقراطية هى الممارسة 


عاشت مصر ما يقرب من عشرين عاما وكلمة الحاكم تثير الرعب 
واملع فى تفوس أبنائها . وكات المصرى يتمتى فى خلال هذه الستوات 
أن يمر اليوم وهو بعيد عن ”مع الحكام . 

ثم آذن الله مصر أن تضى ‏ وأصبحت الصحف تطالعنا كل يوم 
بشكاوى الجماهير وآلامها وآماها . وأصبحت الصحف تتشر هذه 
الآلام والآمال . ولكن هل يتتهى دور الصحف عتد هذا الدشر. 
٠‏ قد يكون هذا مقبولا فى دولة لم تتعرض لا تعرضت له مصر طوال 
السنوات الأليمة الماضية . ولكتنا اليوم كمريض طال به المرض ثم وافاء 
الشقاء فخخحطواته على الأرض متخلجة مزؤددة مهتزة . 

والدعقراطية ممارسة قبل أن تكون دساتير وقوانين . 

فحين تال شعب إلا الدعقراطية فى الماحنا كارتا عام ١718‏ كلا 
فعلا ارس الدعقراطية ويريدها أن ترضع فى إطارها الشرعى . 

والحكم عندنا اليوم يناشدنا أن ارس الدعقراطية معتمدا على أن ما 

س الحاكم س ويون الشعب هو الحب لا الحقد ء والرغبة فى اليلوغ 
إلى الأحسن للشعب جميعا لا للحكام . ومن هنا قدور الصحيفة إذن أن 
تردم هذه القحوة التى وحدت بين الحكام وبين الناس لمدة عشرين عاما . 


FA— 

لقد زالت الفعحوة التفسية التى كانت تفصل بين الحكام وبين 
الشعب» وبقى أن تزول الفجوة الحقيقية التى تتمثل فى مصالح التاس من 
حاتب وفى عدم معرفة الحكام بهذه الصاح من حائب آخر . والفروض 
أن الحاكم دائما يرغب فى قضاء هذه الصا بكل الجهد والقدرات 
المتاحة له . 

ودور الصحافة للصرية وهو دور من نوع حاص تفرضه الظروف 
التى عرت وو بها مصر . . هو أن يجمع الحاكم والحكوم وصساحب 
السلطان وصاحب الصلحة » ويهذا تصيح اللعقراطية هى الشعار فعلا 
حتى إِذا صدرت بها التشريعات تكون التشريعات جرد صياغة قائونية 
لخالة مستقرة . 

يوم يشعر الشعب بذلك لن فى الخنمسمائة من أصحاب اللايين 
ملايينهم ء ولن يشعر الفلاح فى غيطه أنه بعيد عن السلطان » ولن يشعر 
العامل فى مصنعه أنه ميعد عن حقوقه . 

يومفاك يعرف كل مصرى أنه یعال حقه ء ولا يعحب أن يقع عليه 
النزاء إن قصر . فلا أمل لتا فى اتتعاش إن لم يصحب الحزاء الشواب 
والعقاب والمكافأة والحق والواحب . ققديها قالوا إن الحق والواحب 
كو جهى العملة لا يفرقات . فإذا أعطى كل مصرى الحق الذى له صح 
عنده آن يتحمل الواحب الذى عليه . 

صادرين عن هذا الرأى رأت جلة الإذاعة أن تبدا بدعوة مواطتين مسن 
شعب الدقهلية ليلتقوا عحافظ إقليمهم يقولون ويسمع . 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


نفعت 

يطليوت هم ويعد هو . وسيشهد هذا اللقاء مندوب عن امخلة سيكون 
عمله يعد ذلك أن جنير الشعب ما أنجزه الحاقظ من وعود أو عا لم يستطع 
أن يتحزه والأسباب التى وقفت به عن هذا الإنمازء وتن نيدأ 
الديعقراطية من هذا اللقاء . . 

إته ححطوة المريض عاد إلى الشقاء » فإذا سلمت ينا الخطوات وثبتت 
میا الأقدام أمكتتا أت تسير . لأته لايد أن نسير وستسير بإذن الله . 


مجلة الإذاعة والتليفزيون 
المدد : ۲۱۲۹ 
۴ نایر ۱۹۷٩‏ 
أخبار . . وتعليق 


تقدم يعض أعضاء مجلس الشعب للحكومة بالأسعلة الآتية : 

١‏ أسماء مكاتب الاستيراد والتصدير التى يديرها ويشترك أو يعمل 
فيها بعص الشباب من أيناء وأصهار يعض القيادات التنفيذية 
والسياسية . 5 

۲ أسماء 5٠.٠‏ مليونير مصرى فورا حتى يعرف لس الشعب من 
هم هؤلاء . ؟ 

٣‏ أسماء من تقاضوا عملات فى الفترة ما بعد عام ۱۹٩۷‏ . ؟ 


* * والأسماء فى ذاتها لا تعتينا فى شىء » سواء كان ذلك فى شان 
أقارب الوزواء آم المليونيرات . إنما يعنينا أن يكون قريب الوزير قد استغل 
هذه القراية » أو صاحب المليون قد استغل الشعب . 

والحقيقة آن وجحود خمسمائة مليونير بعد أن كانوا تسعة فى العهيد 
الرأسعالى آمر لابد معه أن تبحث عن هذا النوع العجيب من الاشتراكية 
الذى طيق طوال السنوات ألاضية . 

وأعتقد أن الذى يعنيتا ويضى الشعب هو الطريقة الى وصل بها 
صاحب المليون فأكثر إلى مليونه فأكثر . ونحن نرى أت يصرف أعضاء 
املس همهم إلى معرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الاتفحار المليوتى . 


30-00 

والقول بأننا عتاحوت إلى أصحاب هته الملايين غير صحيح فلا يجوز 
للسارق أن يستغل ما سرق يل لايد أن يتزل به العقاب ‏ 

أما التجار الذين استغئوا قلة الاستيراد وأثروا فهؤلاء لا ذتب طم .. بل . 
الذنب على نوع الاشتراكية القى أتاح هم ذلك وقى ظل الانفعاح لسن 
يستطيعوا آن يعودوا إلى هذا الاستغلال . فلييحث الس إذن جسن 
الموظطفين الذين أصيحوا مليونيرات ولا شأن له بغيرهم لأنه لا حناح على 
غيرهم ۰ . 


ع سم 
مجلة الإذاعة والتليفزيون 
العدد : ."7399 
۰ ایر ۹۱۹۷٩‏ 


سقط الصدم . . ولم تسقط القاعدة 


أتصور أنه فى عهد عبادة الأصنام كان هناك فريق من التاس لا عمل 
له إلا أن مجلس وار هبل وغيره من الأصنام » يرفع عقيرته معجحزات 
الصنم وما يتاله قصّاده من حير على يديه » داعيا الناس أن يزيدوا من 
الأمرال التى يقدمونها للتمثال » مؤكدا أنهم كلما زادوه مالا زادهم 
حورا ومعجرات ومنحزات . 

وأتصوو أنه حين أشرق النور وتهاوى الصدم » لأن الأصنام لا تعيش 
فى التور . أتصور أنه بقى من الصنم قاعدة . وهذا الفريق الذى كان 
يعيش على النصب . والأكاذيب . والادعاء الباطل . والشعار الرائف » 
والاحتيال الكقيت . وييد هذا الفريق نفسه بلا مورد يعيش عليه » ولا 
ناس تال عليهم إلا قلة قليلة لا ترى إلا فى الظلام ء ولا تحيا إلا فى 
السراديب » ولا تتنفس إلا العفن , ولا تأكل إلا لحم البشر ء ولا تشرب 
إلا الدماء الآدمية . 

ويدور فريق الصئم النهار حول القاعدة المهيضة الحطمة » يطلقون 
المياخجر ويرفعون العقائر » ويستجدون التفع الذى زال عنهم . فهذه 
القاعدة هى كل ما بقى منهم وبغيرها لا حياة لهم ء لأن حياتهم قامت 
أول ما قامت على هذا البهتات . ولو كاتوا علكون صنعة غير طبوطهم 


E 

ومزاميرهم الى كانوا يدقوتها ويتفخوتها هتاقا للصدم . وأصيحوا 
يدقونها ويتفخحون فيها نواسما عليه . لذهيوا إلى صنعتهم تلك وتسوا ما 
كان من أمر الصنم والقاعدة . ولكن من أين وهم عجزة إلا عن الهتاف. 
جهلة إلا عن الاحتيال . أغبياء إلا عن السلب والؤور والغش والسرقة ؟ 
ولكل فة زمن صتم يقيمه الناس من الدماء . ثم لا يابسث الاس أن 
يتبينوا مقدار ما امتص الصنم من كيانهم . وهذا قلابد لكل صنم أن 
يسقط وينهار : ولا بأس أن تبقى القاعدة حينا يلف حولها هذا الفريق 
من تفاية اليشر . وعر الزمن بالتور قتمسى القاعدة كما اممى الصتم » 
وتصبح النفاية عدما من العدم ولا يبقى إلا الإشراق والنور والضياء فإنه 

عكث فى الأرض وفى السماء ‏ 


8ع سدم 
مجلة الإذاعة والعليفريوت ` 
العدد : ۲١٣١‏ 
£ فیرایر ۱۹۷۵ 


. . وفى أى شىء صدق ؟ ! 


أية غريبة أن يقال ما يقال . ؟ وما ذال وقد سرق أمشا . ولص 
كرامتنا . وامتص دماء أبتائدا . وأهدر على رمال سيناء شرف مصر 
والعرب وتاريخ آمة ومستقيلها . 5 

وفى أى شىء صدق حتى يصدق فى ذمته . ؟ ! 

قال أرفع رأسك يا آي . وحطم كل رأس فكر فى الارتفاع أو فكر 
ققط . وأبى أن يجعل أحدا من الناس أحا . بل أرغم الجميع أن يكوتوا 
عبية! له آوهم أعداء ‏ 

قال دعقراطية : ثم فشا وحده مسعورا » منشردا بالحكم » مستولا 
وحده عن كل حفقة تفس فى البلاد . 

وقال قضينا على الإقطاع » فإذا بأصحاب اللاين فى عهد الرأسمالية 
كانوا لا يتجاوزون أصابع اليدين عددا » فأصيحوا لممسمائة تتيحة 
لعهده » ثروة الواحد متهم مهما تبلغ من الضآلة تلتهم ملايين الإقطاع 
جميعا والإقطاعيين . 

وقال ثورة بيضاءء ثم أعدر دماء الشياب فى حروب اليسن وحربى 
سيتاء من أجل جده الشخصى » ومن أجل خراب مصر فى دمائها ومامًا 
وکرامتھا ۔ 


س 0 س 

وأسال الدمساء قى خسة غادرة جحرمة وراء أسوار السسجون 
والمعتقللات. 

قال الشرف وهدد الرجحال فى عفة زوحاتهم وشسرف يناتهم 
وأحواتهم . 

قال تكاقؤ الفرص وأغدق الأموال على أبنائه » حتى لقد كات الواحد 
متهم يلهو بقيادة طائرة لا حلم أغلب الشعب أن يركيها مرة فى حياته » 
وتقدمت ابنة له تفكر فى شراء أرض يتحاوز نها مائة وحمسين آلف 
جديه » ولقب اينه يالمليونير فى إذاعة لددت » وسكب أموال الدولة على 
إحوته وعلى كلابه من ماسحى أحذيته » ولاعقى نعاله . فهم يتبحون 
ياسمه حتى اليوم وقد فجعتهم فيه الفاحعة . وزالت من أقواههم دماء 
الشعب التى أتاح هم أن عتصوها . تويدهم فى نباحهم فئة أخرى اعتدى 
عليهم فى المعتقلات وجعل زوحاتهم بلا مول لطول حبس الأزواج 
ولحيس الال عتهم . ومع ذلك يتبحون باسمه مع كلايه التايمة . 

لگن الحكم الجديد . 

قال الله . 

وقال الحرية . 

وقال القانون . 

ونفذ ما قال وأنتصر . 

فى أى شىء صدق . ؟ 1 

قال الرحل المناسب فى اكان الناسب ثم اختار أهون التلن وجعل 
منهم رؤساء على العمالقة . ووضع فى أغلب المناصب رئيسا جاهلا لأن 
الجهلاء هم علماء التفاق » فانهار العمل فى الحكومة وفى القطاع 


ا 
العام » وحين قال محافظ من علماته : أعطى القاتون إحازة » رقى إلى 
وزير لأنه عير عن شعار الدولة . 

فى أى شىء صدق . ؟ ! 

دعا إلى الاشتراكية . وعاش » وعاش حدمه والحظوظون من أتياعه 
عيشة تتضاءل عندها عيشة الفقجار من العاهرين فى ال رأ“عالية . قسمعنا 
عن قواكه تأتى بالطائرات > وعن سيارات تقل تحمل القراء والسجاجيد. 
ويعلن هذا علينا حين يغضب على الفاعل ‏ . ويسستره علينا حين يترضاه 
ويضع رأسه تحت قدميه . 

ألا إلى غير رجعة يا زمن الهمس والصراخ » والفوم اكفزع » والقلق 
الشائع » والمنوف المبيد » والعرض الماح » واللدم المسقوك » والشوف 
الجويح » والشاريخ المزق » والأملل المظلم » وائيوم الكالم » والغسد 
العيوسء واحى المضاع . 

ويقولون اكتموا على السرقات أن تذيع . فإنها ان شاعت أححمت 
أموال العام عن مصر والائنعاح . حهلوا الحقيقة . لن تأتى الأسرال 
وأصحابها يعرقون أن اللصوص هنا تتعقى وراء الاسعار تحمل معها 
التشكيك فى أمانة بلادنا . يوم تتكشف الحقائق ويعرف العام أتنا 
أصيحنا على الطريق القويم . شريفة أيدينا . واثقة تفوسنا . مطمتنا 
اقتصادنا ‏ يآتى إلينا أصحاب الأموال شرفاء واثقين مطمتنين . والحق 
دائما بالدول أحدر . 


EV 
مجلة الإذاعة والعليفزيون‎ 

۲٠۳۹ : العدد‎ 

۱۹۷٩ فیرایر‎ ١ 


مصر هذه . . ھی التى ستیقی 


على ضقاف نهرنا ولدت الحضارة وازدهرت آديان السماء » وبقيت 
فى أيناء هذه الضفاف شمعة الاضى ترتفع بهم عن أى حقد . وتسمو 
يهم عن أى صعاب » وتر الأيام وتحاول أن تطحن عزعتنا فنطحتها نحن 
بابتسامة على فمنا تلقى بها الحياة » وكأنتا نرى فى وجه الحيساة ايتسامة 
لا تخيو. 

ونحن أبناء هذا الوادى لا نبيت إلا وشعاع من التفاؤل ينساب فى 
نفوسنا . ترى القتى منا فقيرا مهزولا معدما مهلهل الثياب ولكه غنى 
النفس علا الدنيا غناء وطريا كأت الدتيا ملك له . بل إن الدنيا كلها لا 
تعنيه وفيم يعنى يها وهو يعلم أن الآخرة حير له من الأولى وأن سوف 
يعطيه ريه قيرضى ؟ 

نرى السعادة فى كل شىء فإ لم ترها صنعناها بنفوسنا من إشراقة 
شس . من ندى على وردة . عن حنين كروان . من زقزقة عصفور . 
من الحضرار شحرة . من جمال غصن . من دعاء نخلة مشرئية إلى 
السماء . من طل سحابة فى صيف . من دفء شعاع فى شتاء . من 
نسمة طيبه فى قيظ » من لقاء صديق » من تحية ود » من غروب فس ٠‏ 
فيه أريح الغيب وقيه وعد يلقاء الغد . 


A 

ثم تتام . 

ونتسى ما كان فى يومنا واثقين أن اليوم القادم حير من اليوم الماضى. 
وأن الحياة لا تستطيع أن تحمل لنا بين طوايا غيبها إلا ا لحب لأتنا فى 
أعماق أعماقنا لا تعرف إلا إلحب . 

إن تكن مرت علينا ستوات بدت فيهنا منا كشرة أو كراهية للعالم 
حولتا » فالستوات قد مرت ولم يبق إلا الأصيل من طياعنا الذى عيرنا به 
الأجيال إلى الأحيال . 

وستعير يه الأحيال إلى الأحيال . 

مصر الحضارات . 

ومصر المنتسبة إلى أديان السماء . . 

بقيت مصر هذه . . ومصر هذه هی التى ستبقى . 


2 € س 

مجلة الإذاعة والتليقريوت 

۲٣۳۹ : العدد‎ 

۱۹۷7٩ فارص‎ ۳ 

أنا أكتب 

هذا القلم الذى أضم أصايعى عليه تعود أن تتضم عليه أصابعى 
جیا تون اوی امان ای . لا أسعتيع إلا ضميرى » ولا 
استصفی إلا مشاعری . 

حر هذا القلم . ولتلك يعيش فى عهد الحرية صرجا لا يرمز > 
واضحا يطلق الكلمة الواضحة بلا حبىء لها يتخفى وراء الحدث ء أو 
وراء الأشخاص . 

عاش القلم الذى أضم عليه أناملى فترة طؤيلة يرمز لا يسين ١‏ يومى 
لا يعلن . حتى إذا حاء العهد الذى نعيش فيه استبان لقظه وأعلن 
كلمته . 

وها هو ذا الاتحاد الذى تنضوى إللة التى أشرف عليها تحت رئاسته 
يعارضتتى » ولكته يطلق لى الحرية ويعلن رأيه واضح المخالقة ها أرى . 
٠‏ ولكننى مع ذلك ل أنقل » وم أرقت » ول أصادر . 

ذلك لأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون جهاز حر » يعمل فى ظطل حكم 
حو 

ورئيس حر . 

بريد الخبرية لمصر » ولأبناء مصر . 

لآنه يريد امد لمصر . 


کے 
مجلة الإذاعة والتليفزيون 

919١14٠ : العدد‎ 

۱۹۷٩ مارس‎ ۰ 


لا حقد اليوم 


إن تكن قد وحدت القد فى عناصر التركة يا مسيدى الرئيس » فلا 
حتاح عليك فقد محوته . 

لیس فى مصر اليوم مصرى -حاقدء لقد استطعت بالحب أن تمحو كل 
ما كان فى التفوس من حقد . وما يتكلم واحد متا إلا مسن متايع الب 
التى أصفيت » ومن فيض السماحة التى أغدقت . 

لقد عارضتك فى يوم ووقعت على بيان غضبت منهء وأعلنت 
غضيك هذا أرفق ما يكون الإعلان . ثم ها أنت ذا تتیسح لى أن أبصرى 
قلمى فى حب مصر . ولا يفعل هذا إلا رجحل يعرف كيف عنم السب 
ولا حقد مع لحب . 

نسینا یا سيدى الرئيس ما كان . وأحيبنا أيامنا مهما تكن شديدة لا 
آمل لنا اليوم إلا حب مصر . . . مصر التى لا تعرف إلا السب . فى 
مصر الحب هذه يا سيدى تبتة من غرس النبوات تجعل شعيها ينسى عا 
يسىء ويقاكر ما يسعد . 

فى مصر الب هذه نسمة مباركة من أثفاس الملائكة تجعلنا لا نطيق 
أن تحمل بين جواتحنا إلا الحي . 


ا م 

احتلف على حكمتا تاس وناس » واحتلنا أنختلون ومر بنا التاريخ وثيد 
الخطو ديد المراسى . ولكن تاس مصر لم يبق فى نقوسهم إلا ا لحب فإ 
عراهم.الحقد فترة فما هى إلا عتيهة قى عمر الزمن ثم إلى الحب نعود . 

إن تكن الركة المتقلة قد ملت الحقد فيما ملت . 

ققد كان فيها أيضا الطزعة وحعلتها نصرا . 

وكان فيها ‏ كما قلت العائلة العربية الممرقة فجمعت يددها 
ورأبت صدعها ورتقت فتقها . 

وكان فيها عالم يكرهنا من شرق وغرب فأوغمته على احترامتا » ثم 
آحس بالحب عندك فإذا هو يتا . 

أما الحقد يا سيدى الرئيس ققد زال يوم أقفلت المعتقلات وأطلقت 
السحتاء » وأرسلت الكلمة حرة نظيفة تمرح مرتاشة المساس فى سماء 
مصر الخالدة . 

سيدى الرئيس هتاك بيت قديم لعزيز أباظة أحب أن أهديه إليك : 


بك الدهر كفر عن ذتبه والقسى مقاليده واععفر 


چ اا 


الأهرام ب العدد ۳۲۹٤۸‏ 
۰ أبريل ۱۹۷۰٩‏ 


إن الكرام يحفظ العهد تمتحن 


لا يستطيع أدب أن يعيش إذا قامت فروع له من جحذور بعيدة عن 
تراثه ۔ وکل أدب فى العالم يعيش فى ظل التراث الذى ينتسب إليه . 

فالأدب الإنجليزى ما زال يعشير رواده الأراشل هم الآبساء الشرعيين 
لفتون أدبهم الحديث على الرغم من أن المسرح والرواية والقصة قروع 
قديكة أصيلة فى الأدب الإتجليزى . إلا أن الأدب الإتجليزى مازال يحعفل 
برواد فنه الأرائل ولا يتعالى عليهم ولا يقطع صلاته بهم . 

ولكن الأدب العربى أصابته بآحره كبرياء مزيفة لا تعترف بالتراثت 
ولا بالأصول الأصيلة لأدبنا . 

ترى هل يحل آدياؤنا الشياب من ترائهم أنه كان لوا من الرواية 
والقصة القصيرة والمسرحية ؟ وهل يعتبر الشياب الاهتمسام بالمتنبى 
والبحترى وأبى تمام حتى البارودى وشوقى الخالد نوعا سن الرجعية 
والمجمود 9 

هل هؤلاء الشعراء وشعرهم عثلون فكرا متخلفا لا يجوز للشابهين 
الأذكياء الراقضين لكل أصل قديم أن ينظروا إليه أو يستلهموه أديهسم أو 
يثروا أسلويهم يأساليبه ؟ 


م کن 

آلا يستطيع هولاء القافزون إلى العبقرية مسن شبيبة الأدياء أن يعرقوا 
ترائهم ويستفيدوا منه » ليطوروا أدبهم بعد ذلك ويسيروا به فى الفاق 
الواسعة التى يريدوت أت يرودوها ؟ 

وهل هذا الرفض من الشياب وليد دراسة آم وليد حهل آم وليد 
تسرع للشهرة دون دراسته ؟ 

زارتنى آديية إتليزية منف أعوام ودعوت شايا من هواة الأدب أن 
يكون معنا » فكانت الأديية الإتجليزية تكلمه عن المتبسى وشوقى ويديع 
الزمان ‏ . ويكلمها هو عن شكسبير وإليوت وديكتر حتى لم تستطع 
الآديبة الإنجليزية آحر الأمر آن تتمالك نفسها فقالت له « لك أن تكلمنى 
عن آدبائی ولكن بشرط أن تكون قد درست أدياء لقنك آولا . فأتا لم 
أجرؤٌ على دراسة الأدي العربى إلا بعد أن فرعت مسن دراسة الأدب 
الإتحليزى وامتحنت فيه ونلته شهادتى » . 

والواقع أن الأدب العربى إن لم يعتمد على تراثه فى كل متاحى قتونه 
فمصيره أن يذوى ويفتى ويصبح بلا وحود . 

فحن إغا تكتب الأدب العربى للشعب العربى ‏ ويستطيع القارئ فى 
العراق وسوريا والأردن أن يفهم عنا سن الكتاب المصريين رأف يندرك 
اللشاعر التى تموج بها تفوسنا وأن يبض نيضنا ويتتفس المواء الذى 
تتئفسة . 

آما القارئ الأوروبى فهو يعيد كل البعد من لغتنا وعن مشاكلنا» 
وإذا قرأ عنا خقراءته ستكوت قراءة جغراقية أكثر منها قراءة أديية » 
فالأدب مرتبط يلقظه بقدر ما هسو مرتبط عضمونه . ولقد فهمنا تحن 
الآداب الغربية لأئنا مند الطفولة على صلة عياة الناس هناك »> ولآنهم هم 


RE 

رواد الرواية والقصة والمسرحية وكان لايد لأشكاهم الفنية فى هذه 
االات أن تفرض تفسها علينا . أما نحن قإنهم لا يكادون يعرفون عدا 
شيعا فإذا قرأوا فليتظرو؛ كيف يعيش عؤلاء الناس الذين يسمون عربا . 

قالارتماء على أديهم وظريقة تفكيرهم الأدبية » والخرص الشديد على 
تقليد أسلويهم دوت الاتعماء إلى تراثئا يجعلنا أشبه بالقرود فى تظرحم وغى 
نظر قرائنا على السواء ‏ 

وإتى لأعجب من الأدباء الشبان حين أسمعهم يقرأون قصصهم قى 
الإذاعة أو فى الندوات العامة » فأحدهم لا يكادون يقيمون كلمة عربية 
صحيحة . وقد اتخل أغليهم أسلوب الحمل القصيرة اليرقية فى قصصهم 
فأعفى نفسه من التركيب العريى للجملة » وهو مع ذلك عاجز عن نطق 
جملته الأعحمية . 

وإتى لأحس فى كتير ما أقرأ من الأدب الحديث أن الأديب من 
هؤلاء يريد أن يقول شيعا ولكن الكلمة لا تكاد تسعفه » ويوشك لولا 
المنجل أن يقوها فى لغة أحنبية . . يل إن يعضهم لا محل ويفعلها ‏ 

وأنا أعرف أن المدارس الصرية لم تعد تهتم ياللغة العريبة الاهتمام 
اللائق باللغة التى نعيش بها ولكن الأديب الذى يريد أن يصبح أدبيا لا 
يجوز له أن يعتذر يذلك فإن عليه أن يعلم نفسه اللغة التى يريد أن يصيح 
آدبيا من أديائها » ولا سبيل إلى ذلك إلا بالدراسة العميقة للتراث العربى 
من شعر وتثر » ثم عودا إلى العنوان إن الكرام يحفظ العهد تمتحن . . 

ثروت آباظة 


س © © سب 


الأهرام ‏ العدد Por‏ 
ه مایو ۱۹۷٩‏ 


نحن أقوى من الياة 


ليس فى مصر من لا يعلم أن هناك أزمة حارفة تحيط بدا سواء كان 
ذلك متمثلا في عدم توازن دعصل الفرد مع متطليات الحياة » أو كان 
ذلك فى الخدمات العامة . ومن الضحك البكى أن تقدم الحراقد كل 
يوم دليلا على ذلك كآن الأمر مازال يتاج إلى دليل . ومثل ذلك يقيل 
إذا كان المسعولون لا يعرفون ذلك وجقاجوف إلى من يتبههم إليه . ولكن 
الشواهد جميعها تدل على أن المسكولين أكثر علما منا تحن أفواد الضشعب 
يهذا الانهيار الذى نعانيه . ولذلك كان صديقى محقا حين سألى : 
اكتبوا لتا ماذا علينا نحن أفراد الشعب أن تعمل › ولا عليكم من الماضى 
ققد عرغنا ما كان فيه . ولا عليكم أيضا من ذه لماعب اليومية التى 
تعانيها فى الرزق أو فى الخدمات العامة » فكل قرد منا أدرى بأزمته مسن 
الآحرين . إنما وظيفتكم الآن أن ترشدوا الناس كيف يواجهون حياتهم 
اليومية تلك . 

هو حق فى هفا الطلب ء لأت الناس تعودوا أن يطليو! النصسح 
ليسخروا من الداصيح . أو ليعملوا عكس تصيحته . 

إن كل فرد فى الشعب الصرى يعرف كيف يواحه يومه » وهو لا 
تاج فى ذلك إلى نصيح أو مرشد » وأكثر ما يدير طنحكى وألمى معاً 
كلمة التوعية العامة التى أصبححت منتشرة الآن يشكل يدل على اهل 


عه مد 

الاضح يتقوس الئاس ولأضرب بذلك مقلا من هذه الإعلاتات 
الساذحة التى تدعو إلى تحديد النسل . كان الئاس يعرفون أنه كلما جاء 
لحم طفل حديد فتحت لهم أبواب حديدة من الإتفاق . وكم أتمنى أن 
أعرف إحصاء عما أحرزته هذه الجماعات وهذه التوعية من يجاح فى 
تحديد التسلى . وإتى واثق من النتيجة . 

إن الناس لا تحتاج إلى مسن يرشدهم كيف يتغليوت على الأزمة » 
ويكفيك أن تلقى نظرة على الوحوه . إنها لا تعبر مطلقا عن مقدار 
الأزمة الى تعانيها . يبدو أن فى داخل كل فرد منا حهازاً يجعل الإنسان 
يتكيف مع واقعه ويخلق للأشخاص أبوابا من الأمل ولو كانت وهمية ء 
إلا أنها قادرة على حعله يتقبل الحياة كما تدور به الحياة . 

والمئل العامى المعروف يومى إليك إلى أى مدى يستطيع المصرى أن 
يسعد من داحله مهما تكن الظروف احيطة به : « كل موال ينزه 
صاحبه » ۔ لكل مصرى موال ينشده أو تتغنى به نفسه ء قيرتد إليها 
هدوؤها وتشيع فيها الطماتينة ويتسرب الأمن إلى حناياها ويا الناس . 

قد يكون موال بعضتا يسمة طفل » أو تهريج مهرج فى التلفزيوت » 
أو حديث سححيف فى الإذاعة » أو شعور لا معنى له بالصحة والعاقية » 
أو أى شىء قد لا يخطر على بال أحد آنه يسبب أى سعادة . فالتفس 
البشرية عجيبة فى قلب الأشياء إلى مصادر للرضى واناء . إن الشعب 
المصرى الذى مرت به هذه الظروف الطاحنة أصبح يستطيع أن يصدر 
إلى العالم أجمع فى شرقه وقی غربه » فى بؤسه المادى وفى ثراقه الفاحش 
شيتا لا علكه هذا العام الواسع العريض حو السعادة . السعادة التى تنيت 
وتئمو وتتفرع وتردهر داحل النفوس بلا تعقيد ولا ثراء ولا مواصلات 


ا 
هائئة ولا تليقونات صا-ة . إتها سعادة بلا معنى ولكن ها مصدر تعرفه 
تحن المصريين ولا يعرفه غيرنا من شعوب الأرض . إنه الإمان العميق فى 
حلايا تأريخنا وفى كل أنحماء تفوسنا . ونعيش ونضحاك ‏ ولتدور ينا 
الحياة حيثما تريد أن تدور فتحن دائما ‏ كنا ومازلنا وسنظل ‏ أقوى 
من الحياة . 


~~ OA— 
٣۲٠٣٣۵ الأهرام . العدد‎ 
٩۹۷7٩ مایو‎ ۷ 
العدالة والقانون . . . وحرية الكاتب‎ 

فى ظل حرية الصحافة تختلف النغمات . فيقبل الاس على ما يكتب 
الكتاب . فإن توحدت النغمة أصبحت طبلا أحوف علا المحواء ضحيها 
ولا يسمعه أحد . ويصبح الكلام ريصا ولا يحترمه من يستقيله . 

والقلم أمانة » وويل لكاتب يخون آمانة قلمه . إن آبسط ما يتزل عليه 
من عقاب أن يتصرف عنه القراء » ولا كاتب بغير قراء . 

ولیس كاتبا مصريا من يتغيا غير مصر غاية » ها حياتنا وها تموت ۽ 
وباسمها حوب الدنيا 3 شم الأنوف مرفوعى امات أباة كراما . 

لأننا نحيا نقول رآينا تايبدا آو معارضة . ومن يقرا ما تقول أن يحكم 
عليه وله بطبيعة الخال . أن يتتلف معنا أو يتفق . قالكاتب لا يتزلف 
للناس ولا يداهن مشاعرهم وآراععم أجمعين . ولا هو يستوحى ضمصسيره 
فيما يكتب » وضميره هو الحقيقة الوحيدة التى يستطيع أن يطمتن إليها . 
وقد يغضبه بعض الئاس . وقد يرضى بعسض آحرون ء ولكن الهم أن 
يكوت الكاتب صادقا مع تفسه » وحيعة سيكون صادقا مع الئاس . فإذا 
اعتلفوا مع الكاتب فى الرأى فسيظتون على احترامهم له. فإن شعر 
إنسات ما أت الكاتب اتهمه ما ليس فيه ء فالقانون هتاك يتتصف لمن ظلمه 
كلم الكاتيةاويرد إل العتدى عليه كرا انمع نا تكو ة لانها يعد 
ستكون بريتة نقية يحكم القضاء الذى لا يتحيف ولا يطلق الأحكام إلا 
بعد إعمال الرأى النزيه البعيد عن الغرض والعواطف جميعا . 


ا 

ولذلك فإنه لا حرية بلا قانوت . الحرية بلا قانون فوضى ‏ وقى ظل 
القوضى تستطيع أن تعتدى على الآخرين » ولكسن الآحرين أيضا 
يستطيعون أن يعتدوا على حريتك وعلى كرامتك وعلى مالك وعلى کل 
ما تقدسه . فالفوضى لا تقدس شيعا ولا تتتهى عند آمد . 

والخحرية المعتمدة على ركيزة القانون تجعل الكاتب يمس أن أصابعه 
طليقة حول قلمه » لا يحيط بها إلا القانون العام الذى يحميه كما يمى 
حصومه » وبغير الحرية لا فن وخاصة فى الأدب لأنه مرتبط بالكلمة » 
والكلمة لا تتنفس الحياة إن لم تكن حياة حرة طليقة . وهى لن تعيش فى 
ظل القهر أو الإرهاب . إنها إن ولدت مع قهر آو إرهاب ولدت ميتة 
لا قيمة لحا ولا وحود . والكلمة الميتة قنيل يعلن قاتلها عن جرعته ويشهر 
ينفسه ليصيح أمام الناس قاتلا محقرا » لأنه ارتكب جرعته دون أى ميرو 
من خلق أو شرف ضمير . 

والكلمة الحمرة إذا تنفست الحياة وعاشت » ظلت تطن فى آذان 
الرمان إلى آبد الآبدين . وهذا كان الطغاة يخشون الكلمة أكثر ما يخشون 
اليوش . فحين احتاح الطغاة العالم حرصوا على إحراق الكتب ء لأن 
الكتب كانت تخيفهم وترعبهم وهم الذين كانوا يخيفون العام وعلأوقه 
رعيا » وكما حافو! الكلمة كانوا يخاقون القانون » لأنهم أمام القانون 
ليسوا أسماء وزغا هم أشخحاص . وهذا ترسم العدالة معصوبة العينين وإ 
كانت مبصرة ء فهی ترى الحق وتعطيه لصاحبه ولا يعنيها من یکون 
ومع العدالة والقانون تعيش الحرية دائما قى وئام . 5 
ثروت أياظة 
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من مفكرة : ثروت أباظة 
« كن مصريا واعسق ها شئت » 


تشأت فكرة العقد الاحتماعى عند روسو . والفكرة فى حملها تقول 
إن هناك عقداً غير مكتوب بين الفرد والدولة » ويتدازل فيه الفرد عن 
حرء من حقوقه لتضمن له الدولة الحقوق الأحرى » فهو يقدم ها ضريية 
الدم متمثلة فى الخدمة العسكرية الإجبارية لتحفط عليه دماءه ودماء مسن 
يعوهم ء ويقدم ضريبة الال لتحفظ له الدولة بقية ماله » ويقدم ضريبة 
الحرية بإطاعة قوانين الدولة لتحفظ له الدولة حريته . وبساء عليه يكون 
الفرد حاملا عبء المشتمع كله مقابل ما يسبغه عليه المجتمع من أمن 
وحرية . ويقول رسال القانون إن الق والواحب كوجهى العملة لا 
يفترقان . 

فليست الدولة إذن مكاناً مياحاً يقيم فيه من لا يطيع قوانيته ولا يرعى 
حرمانه ولا ينظر إلى صواخه . إنه مكان تتعلق به حياة الإنسات الذى 
يودى له ما عليه من وابحيات . قإن حان هذه الواحبات سقطت حقوقهء 
وحاز للدولة أن ترفضه غرداً من أفرادهنا وحاز ها أيضاً أن تحجب عنه 
المدسية وت ركه هائماً فى العالم بلا وطن . وفى داحل الدولة تختلف 
الآراء » وجب أن تتلف . لكل إنسات ى الوطن أن ينتار اللذهب الذى 


کک 
يعتقد أنه يحقق أكبر فائدة ليني وطنه ۔ ولكن هذا الاحتیار لابد آنه یکون 
متبعقاً من حبه لوطنه » وهادفاً إلى مصلحة أبتاء هذا الوطن 

أن ذا ی ای ی 
اعتئق مذهبه هذا لا لشىء إلا لأن دولة ما تريد له أن يعمنقه » فحيعف 
يصيح هذا الفرد غير مصرى وتسقط حقوقه جيعاً . نحن حين تؤدى 
للدولة ضويبة الدم والمال والحرية ؟ إنما تعر بذلك عن إخلاصنا للوطن 
تعبيراً بحسماً . لآن الاخلاص للوطن مفروض قی كل مواطن » لا يمحى 
عنه إلا حين يبدو من المواطن غير ذلك . 

وبعض المواطتين يتتهزون فرصة الحرية ويلقون أسماعهم ورعا أيديهم 
إلى بلاد أخحرى . هؤلاء أيسوا مصريين . وهم أشد خطراً على المصريين 
من الأعداء الصرحاء . غالعدو الصريح تعرقه وتستطيع أن تتقيه وتستطيع 
أن تهزمه . 

أما للصرى الذى يعيش فى نسيج الشعب المصرى ويتتمى عشاعره 
وولائه إلى غير شعب مصر » غلا سييل إلى اتفائه فهو عدو يتفى فو 
دماء الصريين » وحين يكشف أمره يكون قد خرب ما حرب ودمر ما 
دمر . 

كن مصرياً واعتنق من اليادئ وللقاهب ما شعت . واجهر برأيك 
ولكن فقط اجعل رآيك ينبع من أعماق قلبك المصرى ومن إخلاصك 
لوطتك لا لشيء آخخر ع مذهباً کان هذا الشىء أو دولة أو قرداً . 


NY 
الليل وحطة القذافى‎ 

حين يخلو بك الليل قد لا جحد ما تفعله إلا أن تعيسث يموشر الراديو » 
وفى الظلام لا يرى الؤشر طريقه وقد يقدف حيث لا يريد . فلم يكن 
غرييا أن أحد عحطة القذافى تطل من الراديو . 

عجيب آمر هذا القذافى فهو ديكتاتور كأوضح ما تكون صورة 
الدكتاتور . يستأثر بالحكم وحده بلا نصيح ولا مشير . ويقذف الرعصب 
فى قلوب الأحرار من بنى وطنه . وهو يحكمه المتشنج يرغم أهل الرآى 
والكقاءة آن يركوا البلاد إلى غير رحعة . وهو لا يسكت عنهم فى 
اليلاد التى ارا إليها . اف أن يكشقوا من أمره ما يريد أن يستره 
فيتعقيهم بقايض الأرواح والأموال . ويدبر مع القتلة الحترفين مؤامراته 
فى اغتيال للزعماء الذين يكرمون أنفسهم عن إطلاق الشعارات الكاذبية 
ورقع اللاقتات الخادعة والذين لا هيرح بهم الشوق العارم إلى الزعامة 
العريية ‏ 

ولا شك أن الال الذى يجرى بين يديه يجعله يتصور أنه عاله لايد له 
أت يكون زعيم العرب أجمعين . فأمثاله من الزعماء الشغوفين يحب 
العظمة لا يقكرون فى حير يلادهم وإا يفكرون فى أجمادهم الشخصية 
ولتذهب يلادهم إلى الجحيم . 

ويتسى هؤلاء أن الال الذى يدمروت هو مسال يلادهم وليسس 
مالحم هم . وإن هذا الال يجب أن يستمر ليعود على بلادهم بالتقدم 
والازدهار . 

ينسون هذا جميعه أو يقصدون أن ينسوه ليذكروا شيعا واحداً هو أن 
يوسعوا رقعة زعامتهم المزعومة » مهما يحل ببلادهم من دمار . 


م دسم 

وفى سبيل هذا تسفك الدماء وتنهار الدول ء وتستشرى الفعن وتحطم 
الوحدة ء ويهدم الكيان العربى الذى التأم شله وارتأب صدعه فى حرب 
رمضان . 

ويرداد القذافى غضبا حين يتصر الزعماء الآحرون بالعمل لا 
بالألفاظء وبالخرب لا بامتاف » وبالدم لا بالصراخ . 

ولقلك فمصر تنال من اديه واهتمامه أوفى نصيب » فهى أشد الدول 
إثارة لمكنون صدره لا لشىء إلا لأنها اتتصرت . 

كان يجب عليها أن تنهزم حتى يرضى القذافى وأعواته والمتحدثون 
بآماله وأمواله » والراكيون حصانه يعد أن نققت من تحتهم الأخصنة 
الأخرى . غهم يعجزوت أن يسيروا فى زحام الساس إلا خيل الآخرين » 
فإن عرت الخيل فلا باس بالحمير يتوكآرن عليها ويهتفوت ينهيقها » 
وقدياً قال الحكيم العريى « الذليل بغير قيد متقيد» كالكلب إذا لم يسد 


ححث عن سیف # . 
و« * 


الخيرة والإدارة : 

صديقى رحل عالم تخرج فى كلية العلوم وكسان فيها من النابهين » 
فأبى أن يقف به العلم عتد شهادة التحرج فأحذ سته إلى إتحلترا وطل بها 
حتى حصل على الد كتوراه فى صناعة الأقمشة . وعاد إلى القاهرة - 

إلى هنا وإحالكم ستكملون أتتم القصة وتقولون أى حديد فيما 
سيروى ؟ لايد أنه عاد ليجد نفسه معيناً مصنع للسيارات » أو فى الإدارة 
القاتونية لإحدى المصال الحكومية أو الشركات . 


TT 

والعحيب انی سأعلف ظتكم فان صاحبى قد عاد ووحد مكاناً 
فى شركة من شركات النسيجج » وعين حبرا فنياً فيما تخصص فيه . وقد 
شاء الح أن يقف إلى حائبه مرة أحرى فوحد رئيس الشركة زميلا له 
وافقه فى المدرسة الثاتوية » ثم اتشعيت بهم الطرق فدرس صاحبى فى 
كلية العلوم ودرس زميله قى كلية الآداب قسم تاريخ . 

طيعا اندهش صاحبى حين وحد شركة التسيج تضع على رأسها 
متخرحاً فى كلية الآداب قسم تاريخ . فهو فيما تعلم فى القاهرة أو 
إتحلترا لم يدرس أن هناك صلة ما بين التاريخ وصناعة الأقمشة . ويقول 
لى : حتى إذا كان هناك تاريخ لصناعة النسيج » فأنا أعتقد أنه ليس 
ضمن برنامج كلية الآداب قسم تاريخ » فما أعتقد أن قسم التاريخ 
يدرس تاريخ الصناعات وإنا يدرس تاريخ الدول . الهم أن قرحتى 
بوحود زصلى حعاتنى أتغاضى عن هقا التداقض » وفرحتى يعملى 
جعلتنى أتصرف إليه يكل خيرتى . 

بدآت عملى وإذا بصديقى ورئيسى يريد أن يتدحل فى آدق خصائص 
عملى » ودهشت أول الأمر . 

تعم هو أنيق . وهو لا شك ذو خخيرة واسعة فى اختيار لوث القماش 
الذى يفصل مته حلته » واختيار لون القميص الذى يتماشى مع هذه 
الخلة » ثم هو ذو نصيرة فائقة فى اختيار الكراقتة الى تواكب فلحلة 
والقميص جميعاً . ولكنه من اللؤكد لا يستطيع أن يعرف مم صتعت 
اللة أو القميص أو الكرافتة . 

ولا تقل لى أى عسيبة أن يتدعل رئيس فى أعمال شركته › فهو يعلم 
كما تعلم ‏ وإن ظن أندا لا تعلم س إنه وصل إلى متصيه ذا بوسائل 


ات م 

يعيدة كل البعد عن إتقان صتاعة التسيج وهو يعلم ‏ ويظننما لا نعلم ‏ 
أنه عين أول ما عين بهذه الشركة لأسباب لا تتصل مطلقنا بخبرته فى 
السيج وإن كانت وثيقة الصلة عخيرات أخرى يستطيع كثير من الداس أن 
يتقتوها ويعف كثير آخرون أن يتخفوها وسيلة فى الياة . 

فصديقى یور من أكير راء فن التفاق » وهو فى نفاقه يستغنى اا 
عن الحياء . و لم يكن عجيباً أن يجد آذانا تصغى لنفاقه لأن هذه الآذان 
نقسها كانت معيفة فى مناصب وصلت إليها يخيرة التفاق وامتهان 
الكرامة » ولا صلة ها يإتقان العمل أو الخيرة فيه . 

وأرى فى عينيك سوالا وأى عحبية قيما تروى ؟ ..نعم آنا أحس أنك 
تسخحر منى فى نقسك قائلا : لقد غاب الفتى فترة حارج اليلاد وعاد 
إليها لا يدرى من أمرها أمر! . هون عليك ولا تعجل بالتذاكى 
والتحايل۔ 7 

كل هذا الذى رويت ليس عجيبا . ولكن كان من لمنتظر أن يعرف 
صديقى حقيقة خيرته ويترك الأمور تسير فى شركته يخيرة الآخرين 
وذكائه هو . فلا يتعرض لا لا يفهم حتى لا يتكشف أمام أهل الخيرة »> 
وهذا يتمشى تماماً مع بعض الذكاء الذى يجب أن يتوفر عند المنافقين . 

وأحس رئيسى ما يدور فى نفسى من سخبرية يجهله » فزاد على جهله 
التعالى والتعاظم مصرا أن يذكرنى دائما أنه رئيسى وأنقی مرؤوس » 
قسكرقيرته تمنعتى من الدحول » وحين أحتال على ذلك وأطلبه بالتليفوت 
تأبى أن توصلتى به مدعية أنه مشغول يوفد أو احتماع » أو .عا شعت 
من هذه دجي التى لا تتقن السكرتيرات غيرها مع الابتسامة الإاكليتسيه 
الباردة » فإن رجوتها أن يطليتى حين يفرغ من وقده أو اجتماعه أو ما 


خواطر 


E 
. شاءت أن تختلقه له من معاذیر » وعدت فى أدب مصطنع ثم لا طلسب‎ 
. والعمل محتاج إلى التشاور ولكن كرامة العالم تحول دون ذلك‎ 

وأنا فى حيرة - 

وانصرف صاحبى بعد أن ألقى إلى بحيرته . وتسالنى أنت أيها القارئ 
ما اسم الشركة وما اسم الرئيس . لا إله إلا الله . أتريدنى أن أصرح نك 
بكل شىء . ألا تعرف الأدب الرمزى أيها القارئ ‏ لاشك أنك تعرقه 
فقد مرتت عليه ستوات طوالا ‏ وما عليك لو أنك وضعت كلامى هذا 
قى إطار الأدب الرمزى . فإنك بذلك تستطيع أن تطبقه على مسن 


شقفت-. 


نووت آباظة 


N 


TY العدد‎  مارهألا‎ 
۱۹۷٦ مهايو‎ 4 


التعليم مسئولية الدولة 
والثقاقة مستولية الفرد . 


كان لى قريب شاعر هو المرحوم توفيق عِوّضى. أياظة » ولعله من أرق 
من عرفت من الشنعزاء . أذكر له شعرا كثيرا . فهو يقول مثلا لصديق له 
يقاكره آيام انس عاشاها معا : 

وعلى اقراحك قد نزلست رتفت كني وف 

فتمسازحت أرواحف سا كالراح وللساء القراح 


وقد أهدى إليه مرة عمامة . فهو يقول لن أحداها له : 
توحست رأسسى بالعمامة وكسوتتنى حلل الكرامسة 
فكساأننى شسيخ الراغسة قى المهايسة والفخامة 


وكان قريبى هذا قلاحا يعمل بالفأس . فهو يرسل برقية إلى أبى يقول 
فيها : 

قل للوزيسر الألعسى مقالة مشبوية كذكاكته المتوقد 
الغاس قد آکلت يدى وأنا اسرۇ للطرس لا للفأس قد حلقت يدى 


س ۸ س 

قريبى هذا لم يدعل آى مدرسة وإغاعلم تفسه ثم ثقف تفسه 
ينقسه . وكان خطه ججيلا ولكته كان بطيئا فى الكتابة يبشكل ملحوظ 
لأن يده أصيبت بكسر فى بواكير طفولته ء ولكن هفا البطء فى الكتابة 
لم يمتعه أن ينقل ديوان التیی جميعا لأنه لا يقوى على شراته . لقند كان 
مولعا بالشعر غلم يقف شىء فى طريقه . 

وأحونا الأستاذ أمين يوسف غراب لم يمختلف إلى مدرسة قط وإغا 
علم نفسه » وقرأ قراءة واسعة فى القصسص العريى والأحتبى المرجم »> 
حتى استطاع أن يصنع هذا الاسم الذى حققه واستطاع أن يسارك 
بصمات على القصة القصيرة فى مصر . 

واذا ألقينا تظرنا إلى أدباء العام القدامى منهم والحدئين ء وجدنا أن 
الغالبية الكاثرة منهم لم تتلق من التعليم أكثر مما تلقاه رفاق جيلهم » 
ولكتهم هم ثقفوا أنفسهم واستطاعوا أن يكونوا عمالقة فى قنونهم 
وآدايهم . 

قالواقع أن الثقاقة مسئولية الفرد وليست مسعولية الدولة . فعلى 
الدولة يقع عبء التعليم . ولكن التثقيف واجب الراغب فيه . وهو حين. 
يريد ذلك لا يقف شىء فى سبيله . 

تستطيع الدولة أن تقرب متاهل الثقافة للراغيين . ولكن القرد وحده 
حو من يشقق تفسهء وعليه أن يسعى إلى النقافة فى مغلاتها جميعا . 

وليس الأمر يعسير . فحجى الفقير المعدم يستطيع أن يخعلف إلى 
المكتيات العامة المصرية وغير المصرية » ويصيب من التقاقة المناحة له ما 
يطيب له أت يصيب . 


س 

والدعوى بأن المكتبات ليست كاملة لا تصلح اعت ذاراً له » فإنه لن 
يقرأ جميع ما فى المكتبة -حتى يتبين أوجه النقص فيها . 

ولكن هذا الحديث لا يتقى مستولية الدولة تفيا تاما . 

غأنا أذكر اننا حين كنا طلية فى لمدارس الثانوية كانت مكتبات 
الدارس حافلة بالكعب . وأذكر أندسى قرأت من مكتبة المدرسة تيمور 
جميعه وبعض كتيب توقيق اكيم الى كانت ناقدة سن السوق وغير 
هذين . فقد كانت كتب هيع الأدباء الكبار فى المكتبة ع يل كان بها 
أيضا الكثير من كتب النشء الحديث فى ذلك الحين . وكاتت كتنب 
التراث جميعا فى مكتيات المدارس ء وأذكر مثلا أننى قرأت العمدة لان 
رشيق من مكتبة اللدرسة » وقرآت منها أيضا كتنب النقلوطى . وأتا لا 
أستطيع أن أتصور آن المدارس اليوم تخلو تماما من اللكتبات » وأن الميراتية 
المدرحة ها لشراء كتب تستنفد فى أشياء أحرى لا شك أتها أقل أهمية 
من إتاحة الثقافة للطلبة . وهكذا أصبح من الطبيعى أن يعرف الطلية 
كتايهم من لال أعماطم فى السينما والتليفزيون والراديو » دون أن 
يقرأوا هذه الأعمال فى كتبها الأصلية . 1 

الروت أباظة 


حك اعت 
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« الصوت المرتفع والتليفون والفن » 
من مفكرة : ثروت أباظة 


تعود أيناء الريف أن يرفعوا صوتهم إلى أعلى الدريحات حين يتكلموت 
فى التليفوت . ولا شك أن هذه العادة قد لازمتهم من أيام قليفوتات 
المركز المتصلة بالعمدة . وهى - بالمناسية . مازالت موحودة حتى اليوم . 
وكان الخقير لا يكاد يسمع عدثه حتى كان يرفع عقيرته إلى القمة . 
وأغلب الأمر أنه كات حين تتبهى المكالمة يرتمى إلى أقرب مقعد أو 
مصطية مقطو ع الأنفاس وكأنه حرى ماثة كيلو بغير توقف ‏ 

وكات المرحوع أحمد عيد الغقار « باشا » قلاحا لم تتعل عنه أخلاق 
الفلاحين ولا عاداتهم » رغم تعلمه فى أكسقورد ووغم كرسي الوزارة 
الذى تبرأه . 

وفى يوم كان أحد الزوار مجلس عند سكرتيره فى الوزارة » وكات 
صوت الوزير عالياً حداً حتى كان الزائر يسمع كل كلمة يقوها صارحة 
فى آذثه . وأحس السكرتير محرج فنظر إلى الزائر وكأته يعتذر : 

أصل الباشا بيكلم تلا . 

غرد الضيف بسرعة ذكية : 

ولاذا لا يكلم الباشا تلا عن طريق التليفون ؟ 


الات 

هذا الصوت المرتقع تلتقى به كثيراً فى الأعمال الأدبية ‏ وهر عيب 
أجمع التقاد على أنه ينال من العمل الفنى ويغض عن قيمته . 

قالعمل القنى يطبيعته همسة تتسلل فى ذكاء شديد ولياقة إلى أبعد أغوار 
النفس الإنسانية ء وترسى فيها ما يشاء أن يرسيه الكاتب من معان . 

والصوت الرتفع لغة القال ء وليس لغة العمل الفنى . فحين يعلو 
صوت القنان فى عمل أدبى يتقل عمله من قصة أو رواية إلى مقالة أم 
ولكسا مع ذلك ضحد أعمالا كثيرة لأدياء يرتفع فيها صوتهم إلى درحة 
الإزعاج » وتسقط هذه الأعمال وتمنى بالقشل . والكتاب الذين ترتفح 
أصواتهم غالبا ما تكون كتاياتهم بتوحيهات صادرة إليهم » غيرتقع منهم 
الصوت ليسمعوا من أصدر التعليمات . لأن هولاء الصدرين للتوصيات 
لا يحستون أن يسمعوا الفن » فصلتهسم يالفن مقطوعة وإلا نكيف 
يصدرون الأوامر إل القنائين . 

الشعر وحده هو الذى نستطيع أن نسمح له باللغة المياشرة والتغمة 
العالية . لأن الشعر العربى يعتمد فى ترائه عفى المدح والذم والقزل 
واشحاء وغير ذلاك من أيواب الشعر المعروفة . فحين يأتى الشعراء 
امحدثون ويسيرون على نفس التهج الذى سار عليه الأوائل » قلا جماح 
عليهم . بل إننا قبلدا هذه البغمة المباشسرة فى المسرحيات الشعرية الى 
قدمها شوقى ومن بعده عزير أباظة . فحين يقول : 

امع الشعب ديون كيف يوحوة إليسه 
ساگ افر و تاا ي اتی قاتلي 4 
أشسسر اليهعسسان فيه واتطلى الزور عليه 


تلات 
والسسه مسن يفام عقا نة قسسبى اذيسسةه: 


يقيل الناس منه هذا الكلام ويرددونه من بعده إلى اليوم ‏ وحين يقول 
عزيز أباظة فى العباسة : 

شسعور الشعب ينا حفر حدق لاهسوى فيسسه 
يس الكره واليغطنى قيجريسسه علسسى سه 
عسيز يوحسى فطرتسه عسلاه مسن سه 
لسه مسن وعيسه السلاج مص ب أ حج فيه وس سه 


نقبل منه هقا الكلام وتردده من ووائه ‏ 

وحين يرتفع صوت الشرقاوى فى رواياته » يقيل ممه الناس هذا 
الصوت المرتفع فى مسرحياته الفتى مهرات ووطنى عكا والتسر الأحمر 
وغيرها . وينظوون إلى مسرحه فى تقدير . 

والواقع أن الشعر الحديث فى المسرحية يقع فى المكان الذى عطق له » 
لأته يضفى على الخوار نوعا من الموسيقى والخرس مع تحرير الشاعر من 
القافية » وإطلاق يديه فى تدويع الخوار والسير به إلى حيث تيتغى المشاهد 
والواقف . 

وها لم يكن عسييا أن تنحح مسرحيات الشرقاوى »› ويتخلج الشعر 
الحديث على الطريق ولا يستطيع أن يبلغ من نقوس التاس ما بلغه الشعر. 

وعوداً إلى الصوت المرتفع . أعتقد أن القراء أنفسهم يحبون فى العسل 
الفنى أن يصلوا إلى حوافى معائيه يشىء من الحهد ييذلون مع الكاتب » 
حتى إذا أغناهم الكاتب الروائى أو القاص عن هذا الجهد اتصرفوا عن 


علا 

العمل جميعا فى غير احتفاء ولا تقدير . 

* شوقى وحافظ وطه حسين : 

عحطب رئيس وزراء إيحلترا فى مرة غقال : إن إلا لا تشرف يشىء 
قدر شرفها بأن منها شكسيير » وكانت لخلا قى ذلك الحين * 
الإميراطورية التى لا تغيب عنها الشمس . لم تعتز يعسكرها ولا بهذه 
الامبراطورية التى ندور مع الشسمس حيث تلور دائما » وإما اععرت 
بيضع كلمات قاطا شاعر امه شكسبير . وقد كان رئيس الوزراء هذا 
صادقا فى نظرته فقد صفيت الإميراطورية وغابت عنها الشمس فى 
أغنبي أوقات التهار . وغايت شمسها هی آیضا وأصيحت دولة من 
الدرجحة الثانية ‏ تعانى الققر والأزمات الالية والسياسية جميعا . 

وشاء الله لمصر أن يشرق فيها شاعر لقيه شعراء العالم العريى بآمير 
الشعراء » وهو أميرهم لقبوه أو لم » واجتاح شعره يلدات العربية وكان 
يعرف ذلك عن نفسه وهو يقول : 

وحصولى فتيسة غسر صباح هم فى الفضل آيات وسسيق 
على طواتهم شعراء لسن وفى أعطافهم خطيساء شدق 
رواة قصائدى قاعحب لشعر بكل ممحلسة يرويسه علق 


وكات يعرف ذلك وهو يشكر الذين تصبوه أميراً للشعر حين يقول : 
وب حار تلفتست مصبر تو ليه سوال الكريم عن حيراته 
يعتتسى معزيا مساقى وی أو مهتقسا يلسساه 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر قف وكان العزاء فى أحزاته 


لانت 

وحدث أن كات الدكتور عله حسين بيدأ حياته الأدبية » وقد حلا له 
أن يهدم شوقى . وكتب المقالات فى مهاجته › وطبعا لم يهدم شوقى . 

وحاول العقاد والمازنى نفس الحاولة » وبقى شوقى . ووقف المازنى 
فى ذكرى حافظ إيراهيم يقول لقد حاولنا أن تهدم شوقى وحافظ لقف 
على ]نقاضهما فلم نتل إلا من احق ومن أنفسنا . 

وفى يوم كنت جالسا مع أستاذنا العملاق طه حسين وسألته : 

۔ اذا هاجمت شوقى وأنت أعظم من يعرف فضله ؟ 

قالى : لقد هاجته فى أشياء لا تتصل بالشعر . وإغا لأته كان يتسب 
آراء أرسطو إلى أقلاطون - 

وكأتما رای العملاق ظل ابتسامة على وجهى فهو يكمل حديشه 
قائلا: 1 

وعلى كل حال آنا ما أسقت على شیء كتبته قدر أسفى على 
مقالات المجوم . 

وأغاجا بوزارة التربية والتعليم تقرر على الطلبة فى العام الماضى كتاب 
آستاذتا طه حسين « شوقى وحافظ » وهى بهذا تقدم لتلاميذها عميد 
الشعر العربى وعميد التثر العرهى وشاعراً من كير الشعراء الذين أيهم 
مصر أسوأ تقديم . 

قطه سين صاحب الكنب الباذحة قى الأدب والرواية م سد له 
وزارة المعارف كتاباً تقدمه له إلا هذا الكتاب الذى كثيرا ما اعتثر عته . 

وشوقى الخالد لم جد وزارة التربية وسيلة تقدمه بها إلى تلامينها إلا 
من خلال هذا الکتاب . 

وحافظ أيضا بعرضه هذا العرض على أبداء الخيل كارثة . 


Vo —‏ 
وفى هذا العام أنظر فى كتاب ابتى فأجد أتهم قرروا عليه قصيدة 
شوقى الخالدة : 
يانسائح الطلسح أشياه عواديتسا 
نأسى تواديك .. آم نيككى لوادينا 


وأفرح بهذا وأعحب به . ولكن كيف يتركنى حهابذة الأدب العريى 
أفرح ؟ 

قرآت تقد القصيدة . ويل للعظيم من الصغير » وويل للعمالقة من 
الأقرام وأشباه الأقزام . ما هذا أيها الأستاذ الناقد ؟ من قال لك إن 
الشعر يصتع به هذا الذى تصتعه ء وأى ذوق سقيم تفرضه على أيتاثنا ؟ 

وكيف تفعل بشوقى وشعره هذه الأفاعيل ؟ إن الناقد الذواقة المتمكن 
حين يقف أمام نص كهذا وقفت أمامه الأحيال خاشعة مكيرة ‏ عليه 
فقط أن يبحث عن سر عظمته وخلوده وروعته . ويعد فإننى أرجو ألا 
يقرا طلبة الثانوية العامة هذا الذى أكتب فإن عليهم فى الخد القريب أن 
يمحقوا شوقى فى ورقة الإحابة أو هم ملاقون من المصححين الويل 
والثيور وعظائم الأمور » والأمر لله من قيل ومن بعد . 


* همسة لأعضاء مجلس الشعب : 

أنتم بعد أشهر قلائل ملاقون ناحبيكم . والتاحبون الآن ينبث بينهم 
التعلموت مسن حملة الشهادات العثمية » فهم بيصروتهم يأمور لعله 
لا يس ركم أن ييصروها . 
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وآول هذه الأمور وأهمها مسألة الجمع بين وغليفتين . لا أعتقد أت 
أحدا سيغفر لكم أن تجمعوا بين وظيقتين فى الوقت الذى تحرموت فيه 
ذلك على صغار الموظفين والذين يحتاحون إلى وظيفتين وثلاثا وعشراً إن 
أمكتتهم الطاقة وأتيحت هم السبل  .‏ . 
ولا أعتقد أحدا سيقبل منكم تم يالذات أن تكونوا أعضاء يلس 
شعب ونواب مصر جيعها » والمشرعين والرقياء على جهازها التنفيدى » 
وتظلون مع هذا موطقين فى الجهاز التنفيذى الذى أنتم رقباء عليه . 
لا يستطيع أحد أن يتصور أن يكوت أحدكم موظفا فى وزراة لما 
وزير ء ويكون فى تفس الوقت رقيبا على هذا الوزير . وقد كان النظام 
يقضى يأت تترك للنائب فرصة ثلاثة أشهر يختار بعبها أن يظل فى وظيفته 
أو يصبح عضوا فى الس التشريعى . 
وآتا أعتقد على أى حال أن استشاء کم أنتم بالذات من قاتون المع 
يرن وظيقتين » عل القانون غور مقنع لمن يطبق عليه . 
وأعتقد أيضا أنكم لو ذهيتم إلى التاحبين وقد تسازلتم عن هذا الحق 
الشاذ الذى لا متيل له فى أى دولة دعقراطية أو غير دكقراطية فى العام » 
سيكون منظ ركم أكثر إشراقا وجمالا » ويكون انتابكم أيضا أكثر 
احتمالا . 
ثروت أباظة 
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م يتسع الوقت 


حين تقرر أل يسافر إلى السعودية لأعمال الشركة البولندية التى يعمل 
بهاء لم يفكر فى شىء آخحر إلا أن يزور الأماكن المقدسة ويطوف حول 
الكعية المكرمة ويقف أمام شباك النبى . 

ولم يكن توقه إلى العمرة عن أىشعور بالإهسان » بل كان كل ما 
يفكر فيه هو تحدى هذه الرواسب الى تسيطر على أفكار السلمين + 
والتى يرى أن انصياعهم ها ما هو إلا تعلق بيقايا الأبوة وعهود الصبا 
والطفولة . 

وكان واثقا أن الإنسان المتحضر لا بمكن أن يؤمن بفكرة الدين أو 
التعلق بأوهامه . 

وهو واثق من نفسه وأفكاره » وقد ازداد بها وثوقا حين إعمار 
اذهب الشيوعى مذهيا واتسلك قى قاليه » وواجه كل ما واجهه 
أصحاب الذعب عن عقاب كما تال كل ما ناله مؤلاء من ثواب . 

والوظيفة التى يرتع فيها الآن ما هى إلا نهلة من فيض البحر الذى 
انسكب على أبداء مذعيه ء قما كاتت الشركة البولندية لتعيته لو لم يكن 
شيوعيا غارقا فى الشيوعية يهب لها نفسه وإلحاده » ويقدم إليها أيضا 
ققره لترده عليه غنى ووفرة ورفاهية ورعاء . 

وقد استطاعت الشيوعية أن توفر له ما م تستطع الرأسمالية أن توفره 
لأحد من أمثاله » فسيارته كاديلاك من آحر طراز > قعم السيارة وأسمالية 
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ولكن مادام الشيوعى قد استتحدمها فإن سيارته هذه الكاديلاك يسالذات 
تصبح شيوعية بالتخصيص . 

ومتزله من أفخمم متازل الؤمالك » وأثاث بيته غال الشمن غلاء فاحشا 
ولا يهم من يعد إن كان يتسم بالذوق السليم أولا يتسم ء فكل ما يهمه 
أن يكوت غالى القمن . 

أما ملايسه فهى فى احق مضحكة » فإنه فيما ييلو مصاب يعمى 
الألوان قراها تعلط على حسمه كقصة غير معقولة » أو كموسيقى 
صاحبة يعزفها قوم لا قائد لمم ولا نوتة تجمع بينهم . ولكن كل وحدة 
من وحدات ملابسه ية فى ذاتها واضح أنه بذل فيها الال الكثير» فيما 
يركب أو يسكن أو یلیس . 

وکاڻ يتيه دائما بين التس بأنه لا عد يده لأى دولة شيوعية » وأنه 
شيوعى باليدا لا بالحيب ‏ وهو بطبيعة الحال يرى رظيقعه هقه التى 
يشغلها والتى تسكب عليه الال حق طبيعى له لا صلة ها بالشيوعية . 

هو يرى ذلك أمام الناس حين يخاطيهم » ولكنه فى دخيلة نفسه 
يعرف تماما أنه لو لم يكن شيوعيا لا زاد دعله عسن دحل زملاقه القين 
تخر جوا معه » والذين يعجز مرتبهم أن يطاول عشر مرتيه . 

هو وائق كل الوثوق أن ذلك الخير الذى مرح فيه سببه الوحيد الذى 
لا سيب غيره أنه شيوعى » ويعلم أن الكلية التى تخرج فيها قد متحت 
الحياة الآلاف من أمثاله أغلبهم أكثر منه علما ودربة على العمل وإتقانا 
له. 

ولكن الشيوعيين وحدحم من عؤلاء الآلاف هم الذين يستطيعون أن 
يتالوا ما تهبه له الحياة مسن حطرة . وأصحاب المرأة فيهم هم التين 
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يستطيعوت أت يواحهوا الئاس أنهم لا عدوت يدهم لأى يلد أحتبى ! وهو 
من آصحاب الخرأة حؤلاء . 

حين تزل إلى جحدة قصد فندق الرياض حیسٹ كانت شركته قد 
احجزت له حححرة قاحرة ذات غرفة ملحقة وتلفزيوت . وبعد أن أودع 
الحجرة حقيبته ونظر إلى المرآة واطمأن على القصة غير المعقولة الشى 
يضعها على تفسه ء نزل إلى بهو الفتدق يتتظر أصحاب العمل الذى جاء 
من آجله . 

ولكته فو جع بصديقه رفعت حالسا قى البهو . . . 

أنت . . . أنت فى السعودية ؟ 

عمل . 

فقط ؟ 

طبعا سأعمل هذه العمرة التى تحكون عتها فى دينكم . 

وآنت ؟ ألك دين آخير ؟ 

أنت تعرف . 

فعلا . . . أنت مسكين  .‏ . أنت بلا دين على الإطلاق . 

احمد الله على ذلك . 

بل امد الشيطان إن شعت . 

المهم أنت ماذا تفعل هنا ؟ 

آنا جعت من أجل هذه العمرة التى نومن بها نحن المسلمين . 

وهل قمت بالعمرة ؟ 

ليس بعد : آنا على موعد مع الأصدقاء أن تقوم بها . 

آذه معكم . 


آلا تخاف ؟ 

حاف مم ؟ 

ألا تخاف أن تومن . . . إن للكعية روعة وإن لقبر الرسول ضياء له 
تراه العين » وإنما بنفذ إلى القلب وإلى حنايا المشاعر فيرج الإنسان رحا 
عميقا » وترى روحك حلقت إلى عليين تطوف مع النبى فى رحلة اآخخر 
دين أرسل إلى الناس » وتراه معذبا فى سبيل عقيدته ثم تراه فى خطية 
الوداع تم ديعه ويشرنا أن الله رضى لا الإسلام ديعا . مخطب فى 
أصحابي حجه إن دماءكم وأموالكم حرام بينكم حرمة يومكم هذا فى 
شه ركم هذا فى عامكم هذا . 

ويهعم بهم وهو عتم رسالته إلى البشرية : اللهم هسل يلغت ؟ 
ويصيحوث : نعم . ويهتف مرة أرى . اللهم قاشهد . 

تمل هذا جميعه ؟ 

قد لا حتمله السذج من أمثالك ء أما آنا فأحعمله وإنى وائق . 

لكم أشى أن أحدك أكثر سذاحة متى ومن أصحابى الؤمنين . 

لقد حريت تفسى مع الإبمات . 

احقا؟ 

ووجدت تفسى غير قابل لمان على الإطلاق . 

هل أنت واثق ؟ 

كل الثقة . 

-- وكيف عرقت ؟ 

ل تعرضت لحنة فلم أذكر الله . 

اما نوع اخحنة ۶ 


كمد 

هل يهمك هذا ؟ 

كل الأهمية . 

كنت راكيا سيارتى » وغفت عيتى لأحد نفسى غائصا بسيارقى 
فى الماء . حاولت أن أفتس باب السيارة فاستعصى على . ورحت أحاول 
وأنغاسى تختئق بی تشدتى إلى الوت فى حذب آسر عنيف » ولم جد 
أمامى إلا أن أحاول الخروج من شباك السيارة فرحت أدفع حسمى . 
علاطا دقعا » ثم لم أدر بعد ذلك من أمر نفسى شيعا . 

أنقذت وآنت مغمى عليك ؟ 

س قعم ام 

ومتی كتت تريد أن تذ کر الله .؟ 

إتنا تحن الومنين نذكر الله حين نصبح عاحزين » فإن الله يأمرنا أن 
ندر نحن أمر أنقسنا » ونت وکل عليه ولا تتواكل . 

وقد كنت أنت مشغولا يإنقاذ نفسك » وحين حاءت اللحظة التى 
يجب أن تقول غيها أشهد أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله كت 
مغمى عليك . يا صديقى إن هذه التجربة لا تصلح دليلا تطمكن إليه انك 
ممصن صد الإعان . 

أترى ذلك ؟ 

لا شك فى ذلك . . . هيه . . . أتأتى معنا ؟ 

لاء سأذهب وحدى ‏ 

وآثار الحديث الكثير من الوساوس فى ضميره . ما مصيرى إذا اهترت 
مشاعرى من الإعان » واستيقظت من سباتها تلك البذرة القديعة الى 
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ألقى بها فى تفسى أبواى وسقتها البيئة والتقاليد وتاريخ أحدادى الطريل 
ذاك فى ظل العقيدة . 

وما البأس أن أومن وأظل فى عملى . . . هراء . إن عملى مترقف 
على إالحادى . ولاذا ألقى بتفسى إلى صراع آنا فى غتی عته ء وما له 
أبعد مشاعرى عن هذا الامتحان ؟ قد أحوزه وأظل على إلحادى أو قد 
أرسب وأعود إلى الإكان ويومتق وداعا للكاديلاك . . والملابس الأنيقة 
والعيش السعيد . 

ويعد أيام التقى الصديقان فى بهو الفتدق . 

أراك تنهى إقامتك بالفتدق . 

عائد إلى بيتى . 

هل أديت العمرة ؟ 

لم يتسع الوقت . 
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من مفكرة : ثروت أياظة 
حديث إلى مولانا الإمام الأكير 


أنا من الكثيرين الذين يكنون للامام الأكير الدكتور عبد الحليم محمود 
كل إحلال وإعجاب وتقدير » فهر رجحل فيه كبرياء العلماء وتواضعهم » 
ينظر إلى الدنيا مستصغرا » وينظر إلى وظيفته فى الحياة مكيرا» وهو عف 
الضمير واليد واللسان ء عالم واسع العلم تتيح له ثقافاته المتعددة أن 
تكون نظرته شاملة عميقة . وهو لاشك من العام الإسلامية الى تشرف 
مصر فى جميع تحافل العالم . رهذا جميعه أتيح لنفسى أن القى بالمشورة 
فى ساحته فيما يتصل يفيلم محمد رسول الله الذى منع الأزصر عرضه . 
وقد كنت آتمتى أن يشاعده مولانا الإمام الأكبر ليدلى برأيه يناء على 
المشاهدة . فقكرة عرض فيلم إسلامى ليست ممنوعة قى ذاتها فقد 
ظهرت ثيل اليوم أفلام أعرى لا تلف فى مضمونها عن هذا الفيلم » 
وإن يفضلها فى الإحراج وروعته . لهرت أفلام « غلهور الإسلام » و 
« فحر الإسلام » و « الشيماء نحت الرسول » وجيعها ظهرت .عرافتة 
من الأزهر . كما أن الأزهر وافق لى على فيلم كلفتنى به مؤسسة 
السيتما » وإت كانت لم تنتجه بعد يعتوان « قلوب فى السماء » .. وهو 
فيلم إسلامى . وظهر أيضا فيلم يأكمله عن « عالد ين الوليد » وآحر 
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عن « يلال مؤدّن الرسول » وهما من الصحاية وكانت القاعدة التى 
يطبقها الأزهر ألا يظهر أحد من العشرة الميشرين بالسة . 

ومشل هذه الأفلام تتيح للشباب أن يعرف تاريخ دينه من الوسيلة 
الإعلامية التى يقصد إليها . وقد كانت هناك مقاوضة معى أن أشترك مع 
كاب هذا الفيلم » ثم اتقطعت هذه المفاوضة . وإنى أشهد الله والحق 
أننى ما كنت لأستطيع أن أضيف أو أعدل مشهدا أو كلمة مسن مشاهد 
الفيلم أو حواره . 

وإتى أرى الأعداء يتزيصون يدينقا من دال الوطن » ويلبسون عياءة 
الإسلام وعمسكون عنحره » ثم يوحهون عدوانهم إلى الدين والوطن . . 
وأنا رحل مؤمن عميق الإيمان لم يختلج فى نفسى شك إلا الذى يؤدى 
بى إلى اليقين . . ومولانا الإمام الأكير يعرف عتى هذا ... وآنا مطمعن 
كل الاطمتنان إلى قوله تعالى : #8 إنا تحن نزقا الذكر وإتاله 
حافظوت ‏ . ولكن هذا لا عتعنا أن ترد كيد الكائدين ومكر الماكرين . 

وهم فى كيدهم جاولون أن يجعلوا ديتنا السمح الذى أمرنا أن توغل 
فيه برقق ‏ يبدو دينا عسرا عنيفا يتمشل أمام الذين لا يعرفوته وسيلة 
تضييق وأخق باللاتاق فيتهار اقتصادنا وتتحطم آمالتا فى الانتعاش المالى . 
غات المقحهب الذى يلحدون إليه لا يلتقط أنفاسه إلا من العقن ء ولا 
يتفرع ويثمو إلا فى الدمار ء ولا تنبت جدوره إلا فى الأرض الثراب . 

وبعد يا مولانا الإمام ء غإن أحشى ما أحشاء أعداء يتضفون فى ثوب 
الأصدقاء » ولكنتى فى تفس الوقت مطمعن إلى صدق نظرتك وحلاء 
بصيرتك ء وقد ارتضيتاك لديننا إماما وشأئنا وإياك فى هذا الدين أت تأمر 
فنأتمر وتتهى فنتتهى وتسمح قنترخص وأنت عا ارتضيناك له حدیر ۔ 


من العاملين وإليهم ا 

جاءتى خطاب من أحد العمال يقول فيه : « إتتى من خلال 
ملاحطتى > ومن عحلال استعمالى لوسائل النقل العام » لاحظت أن يعض 
العاملين بالمؤسسة يتعاملون مع الدمهور باستهتار شديد . فمشلا تقبل 
السيارة على عطتها وهى غير مزدحمة » ولكن السائق فى الكثير من 
المرات يتوقف فى منتصف الطريق والعربة شديدة الازدحام ليشرب 
كوب شاى أو عصير قصب › رغم وحود هذه الأشياء بنهاية الفط . 
ومثل هذه الأشياء تمعل الأزمة تبدو وكأن ليس ها حل على الإطلاق 
حتى لو زيدت السيارات » وأصلحت الطرق .. فإن العيب الأساسى هم 
العاملون يموسسة النقل العام . بل إن تصرفاتهم هذه تضغط على 
أعصاب ابلحمهور وتستفزه إلى درحة اليأس .. » 

وقد أحبيت أن أنقل الختطاب الذى جاء إلى بعياراته .. فكلنا نعلم أن 
البلاد تمر بأزعة طاحنة . وكلنا نعرف أل السيارات العامة غير كافية وأن 
التليفونات غير صالحة » وأن الخدمات العامة جميعها ناقصة لدرحة 
مثيرة .. ولكن هذا جميعه يهون إذا لم يتسرب اليأس إلى قلويما . رإنى 
أذكر أنتى كنت أتحدث إلى وزير سايق قبل أن يخرج من الوزارة » وقلت 
له فى أثناء الحديث عن شأن من الشعون العامة أن هذا الأمر لايد أن 
يصلح . فقال « نصلح إيه ولا إيه » . رالواقع أن الكلمة صدعتنى من 
وزير مسعول » وأذكر أنمى قلت إن كل سفر طويل بيدا مخطرة .. 
والواقع إننى لا آرى للخطوة أبدا بل أحيانا أرئعا إلى الوراء . تمستطيع 
الأيام آن تدمر التليفونات والكهرباء والطرق والمواصلات » لكن ويل لنا 


e A 

وللأيام إن حى دمرت نفوستا .. إتنا أشبه .عن يدل بيا قائم اللجدران 
راسى الأسس ء ولكن الأثاث بداعله جميعه حطام » ولايد لنا أت يدا 
برقع الخطام لتضع الأثاث الحديد ء غإته لا أمل لنا يرحى إذ ظطللما تيكى 
الأثاث الطحوت أو إذا هالنا الأمر وتولانا اليأس » فلا سبيل فا إلى 
تحديده بدا . 

وكم أكره هذا الكلام وما أكتبه » فإت النصسائح الموجهة إل 
اللماعات كلمات ضائعة فكل إنسان يعرفها وترديدها ثقيل على نفس 
الكاتب والقارئ جميعا .. ولكننا تاج إليها لتصل إلى ما تريد .. قاإتتى 
أوجه هذا الكلام إلى كل مستول » والمسئولون أقل عددا من العاملين 
يطبيعة الأمر .. وإن هؤلاء المسثولين إذا لم يلحأوا إلى القواعد العامة التى 
تؤكدها التشريعات السماوية .. والقوانين الوضعية » قلا آمل لدا ولا 
هم . لابد من العقاب والئواب , ولايد أن يكون العقاب فى أيام عنتما 
هذه شديدا رادعا . وإثنا لنعلم أن عمر بن الخطاب شدد العقوبة على 
الذين يخفون الطعام فى عام الرمادة وهى سنة القحط الشديد الذى ألم 
یالناس فى أثتاء حكمه . 

وقد مى عام الرمادة » لأن وجوه الئاس أصيحت فى لون الرماد مسن 
شدة الجتوع . وقد استطاع عمر أن ينجو بالناس من الأزمة دون أن 
تلحق أذى بنفوسهم » وإن الحقت يأجحسامهم المنوع والهزال ويوجوهم 
لون الرماد . 

ونحن هنا نستقيل ما نحن فيه ينوع من اليس اللامبالى .. ولكن هنا 
اليس هو الذى يجعلا لا تتحطم فى داخلنا » ولكن إذا ألم بنا اليس لاما 
يجعلنا لا ثقيل على إصلاح ما ينا فعلى عستقيلنا العقاء . 


الام 

إن أول بوادر الأمل أن نطيق قانون الثواب والعقاب .. وأن يعم هذا 
القانون جميع مرافق حياتدا وأنا غير ياكس ... فمذ قريب روى لى صديق 
كريم أت حطايا جاءه مسن مهتلس وى فى بلدته يطلب إليه أن يرشع 
ماسورة تروى حديقعه منذ زمن طويل . وذهب الصديق إلى وكيل 
الوزارة الختص فوحده رحلا غاية فى الكياسة والأدب ولطف الحديث ء 
واستمع إلى شكواه واطلع على الخطاب وطلب الهندس الذى صدر 
الخطاب من إدارته » ويكل هدوء قال له : يجرى تحقيق فوری مع 
المهتدس الذى أرسل هذا الخطاب لأنى أشم فيه رائحة أرفضها .. 

أنا فى انتظار التحقيق بعد يومين . 

إذن فهناك رؤساء يعرفون أن فى توقيع العقوبة على المحطئ إتصافا 
للناس جميعا » وإنصافا للعاملين الذين يؤدون واحيهم وإرضاء لوحه 
الله . 

بغير توقيع العقوبة لا أمل فى إصلاح » وإن انهمرت على أرض مصر 
كل وسائل الخدمات الحضاوية .. وإن رئيسا لا يوقع العقوية يسىء إلى 
مصر قدر ما يسىء العدو ء وهو أشد على مستقيل مصر خطرا من كل 
عدو يتهددها أو يتآمر عليها . 


0000 

ويل للإنسان من نفسه : 

فى بعض الأحيات يسلط القدر الإنسان على نفسه .. فيكون هو شر 
عدو يلاقيه .... وشر أتراع العداء أن يعتقد الإنسان أنه قمة رفيعة باذحة 
بينما لا يظن الداس به هذا الظن » -خينعذ هو فى دوار ميف آخذ . لأن 
الحقيقة دائما واحدة » ولكتها عنده مزدوحة . هو يراها من تاحية » 
والتاس جميعا يرونها من ناحية أخرى . 

هو يرى أن كل تكريم أقل ما يستحق » والناس ترى أن كل تکریم 
له أكثر ما يستحق .. حينئذ يصاب هذا السكين بنوع من الترفع يقضى 
على اليقية الباقية له عند الناس .. فإن كان كاتيا كسب مالا يفهمه 
الئاس ء لأن الئاس فى رأيه غوغاء وسائمة » وعليهم هم أن يفهمواما 
يكتبه ولیس عليه أن يكتب ما يفهمون ‏ 

وإت کان تاحرا نظر إلى الزبائن فى تكبر وترقع فهسم عنه هاريون » 
وحم من بضاعته نافرون » وإن كان يبيع هم أنسام الحياة . 

وهكذا سيكون أمره إن مررت به على كل مناحى العمل فى الياة . 

وهو شر ما يكون مع زوحه وأولاده . 

فإن كانت زوجته ذكية وحاولت أن ترضى غروره تعذر عليها هذا 
واستحال ؛ لأنها مهما تبذل له من إرضاء لغروره لن يرضى » فهو فوق 
كل تكريم وأرقع من كل تعظيم وحسب زوجته الله وتعم ال وکیل . 

ڳا مع أولاده فالمصيية أدهي وأمر .. 

فإن الأولاد خی هذه الأيام لا یون أن يصدقوا أن آباءهم قمم > كما 
كان أبداء الیل الماضى ينظروت إلى آبائهم . قحين یری الأيضاء أبساهع 
متعفحا كالديك الرومى ولا يجدون ما ييرر هذا الاتتفاخ ‏ إن أمكن 


ده وريد 
وجحود ميرر لغروره عامة ‏ فإق الأبناء تصاب بنوع من الاحتقار 
لآبائهم » وويل لأب يحتقره أبناؤه . 
وعلى كل حال » قإن عقاب هذا النوع من الاس يكمن فى الخلق 
الذى يتخلقون به » فهم فى صراع دائم بين واقعين : واقع يتوهمونه 
وواقع يراه الناس ء وبين هذين الواقعين يعيش عؤلاء فى حريق . حفف 
الله عنهم ومتحهم على بلواهم الصير إنه قريب جيب . 
الروت أباظة 


ا ا 


الأهرام س العلدد ٠۲۹۷٦‏ 
۸ مایو ۱۹۷٩‏ 


القصة واللغة 


لا أدب بغير لغة . وهذه قاعدة لا تحتاج إلى مناقشة . ويحسيك نظرة 
إلى الآداب الأحر ى لتجد أنهم يهتمون بلختهم اهتماما بالغا ‏ فاللغة هسى 
الوسيلة التى تصل بالعمل القنى إلى مستقبقيه . فلايد للكاتب أن يكون 
عليما يلغته حتى يصل بها إلى حيث يريد من نفوس قرائه . والعلم واللغة 
ليسا جرد معرفة بألفاظها ء ولا معرفة بأسرار الألفاظ ومسراها 
وإشعاعها وارتباطها بالمعانى المختلفة فى تقوس الئاس . 

ولكن ظطهرت فى السنين الأغصيرة عة ترى أن الروائى أو القصاص 
لا يحتاج إلى لغة عربية حميلة أو سليمة لكتابة القصة . والأعحب من 
ذلك أنهم يضعون القواعد والأسباب لنظريتهم هذه › قيقولوت إن 
الأسلوب الحميل يلهى القراء عن تتبع أحداث الرواية أو القصة 
ومراميها . ويقحعبي بعضهم إلى الدعوة لاستعمال اللغة العامية مرين أنه 
هتا يجعلها أكثر واقعية . 

والواقع أن فى هذا القول حجهلا كبيرا بالواقعية . فليست الواقعية تقلا 
للواقع وإنما تحوير قصصى لله . فالقصة تستلهم الحياة ولكتها لا تقل 
عنها وتستشف ما وراء أحدائها من أعماق وآسرار ‏ 

تستطيع الحياة أن تولف كما تشاء ء فهى لا تحتاج إلى قراء ولا يعتيها 
رای التقاد فى كثير أو قليل . إنها كما قال شوقى فى مصاير الأيام : 


لاله 

وأثقى روّوسه إلى الضارين وصمسن سأعرى فلسم تسرب 
أراد لمن شاء رعى الديسب وأتزل مسن شاء بللخصسب 
وليس ييسالى رضسى المستريح ولا ضحر الماعم المتعب وضمن 


هذا هو دستور الحياة فى أبنائها وفى قصصها وروایاتھا ۔ 

أما القاص غلايد له إذا ألقى رؤوسا إلى الضاريين أن عهد لهذا 
الحديث » ويجمله طبيعيا متطقيا داحلا فى نسيج العمل الفنى دون نقوذ 
ولا شذوذ . 

وهكذا تصبح الواقعية القنية فى الرواية والقصة أمرا ختلفا كل 
الاحتلاف عن واقعية الحياة . واللغة حرء من هذه الواقعية وجمال المسرد 
جيب القارئ فى العمل الفنى » ويجعله يشعر أن الكاتب يفل به ويحترمه 
ويقدم له أحمل ما عنده . والجمال فى الأسلوب لا ياعد بين القصة 
والقارئ » ما دام جمال الأسلوب ليس استعراضا أسلوييا » وإغا سيك 
لأحداث القصة وتوفير الانسجام بين عرضها ومضمونها وشكلها 

حتى الحوار يجمل به أن يكون باللغة العربية البسسيطة . فالقارئ قد 
عود أن تكون القراءة بالعربية لا بالعامية » وهو قادر بل إنه يجد متعة أن 
يقلب الحوار العربى إلى حوار عامى فى ذهته . وقد استطاع توفيق 
الحكيم ومن بعده تيب حفوظ » ثم تبعتهما آنا أن ذكتب حوارنا بلغة 
سهلة عربية يخيل لقارئها أنها عامية . ولم يشق على القراء ذلك بل لعله 
کان أكثر إمتاعا هم . 


۳ 
ولكن معرفة الكلمة العربية السهلة تحتاج إلى للام كبير باللغة العربية » 
وإلى حس صادق جخوافيها . ولكن من قال إن الفن شىء سهل ؟ إنه 
جهد ضحم » وعلى من يرود طريقه أن متمله أو يبتعد عته . 


س 
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من مفكرة . . ثروت أباظة 
حيرة مع هليم ناقص 

كانت المدارس تبدا قبل أن يجمع الفلاحون القطن فكان أبى يرسلنا 
إلى القاهرة ء ويبقى هو فى القرية ليشرف على جمع القطن . وكانقت 
مدبرة منزلنا سيدة كبيرة السن ١‏ وكان زوحها صديقا لأبى » قحين مات 
عتها عاشت هی معنا ترعى أمرى آنا وإحوتی . وكانت مصاريف التزل 
ومصاريق آیدینا فى يدها . ويطبيعة الحال فرتكت آنا مصروفی شی 
الحظات وأصيحت يا مولاى كما خلقتنى . وحاءنى صديقى إحسان 
عقيفى وهو اليوم الد كتور إحسان عفيفى » وقال إن فيلما حديدا طهر 
للوريل وهاردی ومعروض فى سينما مترويول . وعملت الحسية وتيينت 
أننى أريد مسة قروش لأذهب إلى السيتما وأ ركب الترام ذهابا وإيايا . 
غتذكرة السينما صالة درحة أويل ثلاثة قسروش ونصف القرش › والترام 
ستة مليمات ذهايا ومثلها إيايا وييقى معى ثلاثة مليمات . ذهيت إلى آم 
عبده وطلبت منها القروش الخمسة وطبعا سألتنى فيم تريدها . فقلت لها 
أشترى كتايا ‏ وكانت بعض الكتب فى ذلك الحين تياع يخمسة 
قروش . وتظاهرت آم عيده أنها صدقت ونفحتنى القروش الخمسة .. 

بكرنا فى يوم ابحمعة آنا وإلحسان ذاهيين إلى السينما و رکبنا ترام ٣٣‏ 
إلى العتبة ء ودفع إحسان لى تذكرة الترام » وحين حاولت أن أحتج قال 
ادفع أنت لى عتف عودتنا فابتلعت احتحاجى . كنت يومقاك فى 


س £ س 
الايتدائية .عدرسة العياسية . ركان إحسان يالسنة الأولى الثانوية عدرسة 
فاروق الأول الثائوية » وهكذا كنت لا أعرف أحدا من أساتذته . 

وقفنا عتد شياك التذاكر » قرأى أستاذا له مع آنسة يقفان عدد شباك 
البلكون » قطار عقله وهتف بى فى جنون فرحان : أستاذ الإليزى معه 
واحدة ء ويقطعان يلكون لابد أن تقطع يلكون معهما ‏ 

تقطع معهما ! ؟ 

ساتعم . 

كيف ؟ 

ا کقا. 

بكم تذكرة البلكون ؟ 

س بأربعة قروش وتصف . 

وكيف أرجع .. تذكرة الترام بستة مليمات ولمن ييقى معى إلا 
قرش تعريفة - 

- ولا يهمك أنا أقطع فك تذكرة التزام . 

كانت تلك هى الرة الأولى فى حياتى التى أعرف فيها القلق .. 

قطعدا تذكرة البلكون وظللت طول الفيلم والمواحس تتهش عقلى » 
وأحارل أن أردها بضآلة الغرق بين ما معى وما أحقاج إليه من أجل 
تذاكرة الترام . 

م أمتع بالفيلم » مع أنه كان من أحسن أقلام لوريل وصاردى . 
وانتهى الفيلم وأضيدت الأنوار والتفت إلى إحسان . ليس هناك إحسان . 
احى . ألغاه الوحود » أصبح كأته لم يرلد » لا إحسان على الإطلاق . 

وقغت بياب السيدما حتى أغلقوا الأبواب ولا إحسان . 


مهد 

ماذا أفعل ؟ 

الأتوبيس بقرش تعريفة » ولكننى ساكن حديد بحمى العباسية ولا 
أعرف إلى بيتى طريقا إلا من محطة الرام .. أما أين يتتهسى بى الأتوييس 
وكيف أذهب إلى بيتى لا أعرف . مشيت إلى شارع فؤاد لأسأل عن 
مخمطة الأتوييس فوحدتها . 

هل الأتوبيس الذى يقف هنا يذهب إلى شارع فاروق ؟ 

لا ولكن ترام ٠٣۳‏ هو الذى يذهب » ومن محطة الترام هذه تستطيع 
أن ت ركبه . 

الصيية إن حطة الترع كانت أمام محطة الأتوبيس مباشرة فى شاوع 
قواد نفسه ‏ ووحدت نفسى أقول فى بلاهة . 

ولكتى أريد أن ا رکب الأتوييس . 

ونظر إلى محدثى يبحث عن فج أجتبية فى كلامى غلا جد فليس من 
المعقول أن يفعل هذا إلا سائح ولست به لا كلامى ولا منظری يدلان 
على ذلك . طبعا لم يخطر له على بال أن معى تعريفة وليس معى ستة 
مليمات . قالمليم لا يستطيع أن يكون فرقا بأى حال وعلى أية صورة . 

وحدت على عطة الأتوبيس صديقا لى فى مدرسة المنيرة . ولكن ماذ 
أقول له هات مليما . آهذا معقول ؟ تواريت عنه حتى لا یرائی وجاء 
الأتوبيس وركيت وسألتى الكمسارى : 

س آین تريد أن تذهب ؟ 

العياسية . 

أى عياسية ؟ 

العباسية القريية من شارع الحنزورى . 
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تاج إلى قرش صاغ . 

مصيبة ل تقدر على الليم فكيف تقدر على التعريفة كاملا . 

اذهب بى إلى آخر عحطة يوصل إليها هذا التعريفة . 

وأدرك الركاب الأزمة . وللأسف لم يكن الأتوبيس مزدحماء فكات 
كلامى يرن فى أسماعهم جميعا .. والتفتوا إلى صبى يرتدى من.الملايس ما 
يدل على أنه ميسور الخال ولیس معه إلا تعريفة . أى شعب عظيم هذا . 
فى الحظة واحدة سرت فى الأتوبيس معان كثيرة كلها رفيعة وضريفة 
وجميلة . فأنا عند الكبير متهم اين وعند الصغير أخ . وتسارعوا جميعا 
إل » متهم من يريد أن يدفع لی فآبى خجلا شاكرا » ومنهم من يريد أن 
يصحيتى إلى البيت غيزداد ححلى » وأطلب إليهم فى لعقمة أن يدلونى 
على طريق البيت فقط . 

ويصل الأتوبيس عند شارع أحمد سعيد ويأتى إلى الكمسارى أن أنزل 
هنا ويتزل معى يعض الركاب ع ويقومون جميعا بإرشادى إلى الطريق . 

وأسير وأصل إلى شارع الجتزورى » وألتقى فى منتصفه يإحسان 
عفيقى . عاد إلى الحياة من حديد بعد أن حلت المشكلة . كانت على 
وحهه ايتسامة معتذرة لا تغنى شيعا . 

أين أنت ؟ 

واحتجزت دمعى حتى لا يراه وذهبت إلى البيت وتلقانی آم عيده ‏ 

أنا أعرف أت القروش الخمسة التى أعذتها لم تكن لكتاب . أنت 
ذهيت إلى السيتما . 

لم يكن ينقصتى إلا أم عبده أيضا .. النهاية . ترى هل استفدت شيعا 
من البحث عن المليم ؟ لا أظن . 
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حطاب من البريد : . 

كتب إلى أحمد يوسف سعد من الإسكندرية خطابا على حاتب کسیر 
من الأهمية . فهو غاضب من أخبار متفرقة تظهر فى الجرائد تدم عن 
الفوضى » ويعطى مقلا على ذلك أنه تشر فى الأهرام منذ شهرين 
تقريبا . أن كافورى حضر کمستثمر » وعرض توريد سيارات ثلاحة 
لتقل سمك بحيرة ناصر » ورقض المستولون بححة أنهم لا يعانون اختناقات 
فى نقل أسماك بميرة ناصر . ثم عاد الأهبرام يعد مضى قترة لا تتجاوز 
شهرا من نشر هذا الخير فتشر أيضا : تجرى الآن الحهات المسعولة البحث 
عن أسرع وسيلة لتقل سمك أسوان . 

ولقد طلبت من قسم المعلومات فى الأهرام أن يبحث عن هلين 
الخيرين فلم يوفق إلى ذلك » فلعل الأستاذ أحمد يوسف سعد يذكر لنا 
التاريضين حتى تتمكن من عرض هذه القصة التى أراها أنا غاية قى 
الأهمية .. وأعتقد أن كثيرا من الشعب يرى ذلك معى . 


حديث إلى الدكتور يوسف دريس : 

شأنى مع الدكتور يوسف إدريس عجيب فما حلسنا معا وقال آراء 
إلا اتفقت معه فيها » وما قرآت له شیا يعرض فيه آراءه إلا احتلفت 
مجه 

أقرب مثل على ذلك ما كتيه فى مفكرته يوم الجمعة ال ماضى » لقد 
تناولت المفكرة جميعها قيلم الكرنك وقصته ء وقد شاء الدكتور أن 
يرفض رواية نيب عفوظ الكرنك ويتفى غاية الاحتفاء بفيلم الكرنك 
الذى مازال وسيطل قصة بحيب عحفوظ أيضاً . وقد عانيت من هذا 


خواطر 
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بصورة آبشع ومن كتاب بعنيهم عندما ظهر فيلم شىء من الخوق عن 
روایتی شىء من الخرف أيضا . ولكن ذلك تاريخ ماض وإن كان أخونا 
الدكتور يوسف يجدده مع أستاذتا نميب عفوظ فهو يقول كقاعدة 
عامة : « لعل من أحسن من يتعرض لنقد القصص هو من يكتيها » 
والقاعدة مقيولة بشرط واحد هو ألا يفرض القصاص نفسه على 
القصاص الآعر ‏ فكل فصاص له طابعه ) فإذا كسب عدن قصاص آخر 
فحتم عليه أن ينظر إلى طابع القصاص الذى يكنب عنه ولونه وإتجامه 
الفتى غير فارض نفسه عليه ۔ 

ويعود الدكتور يوسف ليقول : « حين صدرت - رواية الكرنسك س 
وقرأتها فى حيتها وجدتها شيه رييورتاج صحقى أكثر متها حياة داخلية 
روائية عميقة عودنا إياها تجيب محقوظ فى معظم أعماله » . 

ونا كنت أكتب الرواية وهى عملى الأساسى » فقد أصبحت لا أهتر 
فى كثير أو قليل من كلمات الحياة الداحلية والعمق والمستوى والأيعاد 
والشسكل وغير ذلك من الألقساب التى ألغيت من الشاس وآلصقست 
بالأعمال القنية . 

إا الذى أعرقه » والذى لاشك أن الدكتور يوسف إدريس يعرقه كل 
العرفة أن الكاتب إذا اختار الشخخحص الأول فى سرد قصته أصيح حرا أن 
يضع على لسان هذا الشخحص كل ما يريد أن يقول فى صراءحة تامة لا 
رمز قيها ولا مواراة » ويغير فوت أو مداورة فنية . 

وقد كتا جميعا تلجأ إلى الشحص الثالث حين كانت إحياة السياسية 
تفرض عليتا الرمز » حتى حاءت الخرية وأصبح الرمز سذاحة فنية تدعو 
إلى الضحك والسخرية . 


۹۹ 

قيم الرمز وقد أتاحت لك الحرية أن تقول ما تشاء ؟ 

لقد كنا نرمز لأننا تخاف على أنفستا » فلو كنا كذلك ما كتيتاع 
وإنغا كنا ترمز لضا تريد لكلامنا ن يرى النور ويقرآه الئاس . 

وهذا الكلام الذى يقال لتحيب عفوظ عجيب » وهو الذى كسب 
ثرشرة فوق التيل وميرامار واللص والكلاب وبجموعة القصص غير 
المعقولة وغيرها كثير » وهو أستاذ الرواية المصرية . 

أما النقاد الذين يشير إليهم الدكتور يوسف إدريس » فهو يعرف 
اتجاههم تماما وما تمووا إليه من رفض لكل عمل يشير إلى هذه الفترة 
بالطريقة التى تناولتها الكرتك بها . وبعد » فالذى لاشك فيه أنه لولا 
رواية تحيب الخالدة الكرتك › ولولا يب الشامخ لما وحد هذا الخرج 
البرعم الذى مازال يفض غلاف الحدة عن نفسه . 

»* وحديث إلى أسعاذنا توفيق الحكيم : 

لقد جاء فى كلمة أستاذنا الأسبوعية التى نشرت السيت الاضى 
بعنوان مأساة العظماء ؛ أن التاريخ يحاسب الزعيم حتى ولو لم يكن 
عخطا . ولكن يا سيدى الأستاذ امح لى أن أقول إن الزعيم المقرد هو 
المطئع دائما . وأن قى الشاهد الذى تفضلت فسقته الدليل على ذلك . 

فقد قلت إن المحطى فى موقعة واترلو هو حوروشى وليس تابليوت ‏ 

ولكن يا سيدى الأستاذ من الذى اخقار جوروشى هذا ؟ إن الذى 
اختاره هو نابليون . والذى يعار شخصا لمهمة عليه وحده أن يتحمل 
مستوليته » فالتاريخ إذن يا سيدى لم يظلم حين ألصق التهمة بغابليون . 
قإنه هو صاحيها ولیس غيره . 


کے ھا سه 


الأهرام ب العدد ۳۲۹۸۳ 
£ يونيو ٩4۷٦‏ 


مصطفى محمود ( بين الدين والعلم ) 


يقوم الدكتور مصطقى مود يدور هام لأحيالنا من الشياب . فهو 
يفسر لحم دينهم يصور العلم الذى يتعلقون به ويتوهمون أنه يسيطر على 
حياتهم وأن سيطرته هذه تجعل الدين خرافة ونوعا من الغيبية . 

الإنسان بطبيعته يحب أن يؤمن .. لأن الإعان فى ذاته ضرورة الحياة . 
ولقد رأينا الملحدين . فهم جازعون هالعون إن مستهم مصيية عادوا إلى 
إعان مفزع غير مطمئن . 

ولقد وجحد الدكتور مصطفى نقسه فى النهج الذى اتتهجه » ووحد 
الشباب فيه ضالتهم التى كانوا يتلمسون ختوافق على يديه العلم احديیث 
والإنعان العميق . وقد توافرت عند الدكتور مصطفى كل الأدوات التى 
تمكنه من اطبة الشياب . 

فهو طبيب فى دراسنهء ضان قى هوايته » وصوفى فى عقيدته . 
وبهذه المقومات جيعا حاطب الشباب قأسبوا ما يكب وأقيلوا عليه» 
وأصيح الإيمات عتدهم متمثلا فى صورة واضحة اللامح ييئة العام . 

فلذلك آنا أحالف الأستاذة إلد كتورة سهير القلماوى فيما ذهبت إليه 
من أنها كانت تريد الد كتور مصطفى محمود أن يتفرغ للقصة العلمية 
فان كتايا كثيرين يستطيعون أن يكتبوا القصة العلمية . وأنا أحالف 
أستاذتنا الد كتورة حين قالت .. إت القصاص مصطفى محمود تاه منا فى 


ES 
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فان الد كتور مصطفى لم يته منا أبدا » بل إنه اتضح لنا عن كاتب 
متمكن فى الطريق الذى أعده له.قدره ودراسته وفنه وتصوفه ‏ 

وأحالف أستاذتنا الدكتورة فى قوطا : إن موضوع الإيمان فسى مقايل 
العلم هو الموضوع القى ضيع فيه د . مصطفى محمود تفسه مولفا 
قصصيا . فالذى إعتقده ويعتقده الجمهور الكبير الذى يقرا له أن 
د. مصطفى محمود وحد نفسه فى هذا ا موضوع . 

وأحب أن أناقش الد كتورة فيما جاء فى مقاها من أن المجموعة كلها 
عودة إلى الأسلوب القصصى العلمى الذى برع فيه د . مصطفى محمود 
والذى توهله له ملكاته وثقاقنه أن يبلغ فيه آفاقا عظيمة › لولا أنه غرق 
فى يحر الإيمان والتدليل على الدين والإيمان بالعلم .. ثم المجرم على 
العلم هجوما لا يتعمق الشاكل تعمقا عودنا عليه فى قصصه . فأولا شى 
بحر الإنمان لا يكون الغرق وإنما النجاة » وثانيا آن الدكتور مصطقى 
لا يهاحم العلم بالإيمان رفا يوفق بين العلم والإيمات . فهو فى كل 
ما يكتب يحاول أت يظهر قدر الله من خلال العلم ولا هجوم هنا على 
العلم . 

وآنا يا دكتورة لست أدرى اذا يرمى بالسطحية كل من يتحه إلى 
الإعان والدين يعمله الفنى ‏ ولست أدرى لماذا يكوت الإعان سذاجة 
بينما الأدب اللحد أكثر مباشرة »> فهو دائما يتقولب اذهب الإلمادى 
ويصرخ بلخاده عاليا ولا برميه أحد بالسذاحة . 
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هل إذا انضوينا تحت أعلام ديعا الذى قوم الأحيال لفترة قاريت ألفا 
وأريعمائة سنة تكون سقحا ؟ وإذا الحدنا إلى متهب لم يستطع أن يطبق 
حتى اليوم » وتداعی عته أنصاره وأفلس فی مدى حمسين عاما نکون 
تقدميين ؟ وفى كتايتنا عمق وأبعاد إلى آعر هته الأماء التى لا مسميات 
ها عندهم . وهذا الحديث لا أسوقه إليك يا دكتورة فلست والحمد ل 
منهم . وهذا الحديث لا أسوقه إليهم ولكتك فيما أحذت على 
الدكتور حعاتتى أذكرهم . 

وبعد » فإنا مع الدكتورة أن الإسلام لا يشرف بأن حقيقة علمية 
اكتشقت حديثا أشارت إليه آياته اليينات . فالإسلام نفسه والقرآن هما 
كل الشرق ولا شرف عكن أن يضاف إليهما . ولكن هل هتاك ما يمع 
من ذكر الحقائق العملية التى أشار إليها الكتاب الكريم ؟ 

وبعد » مرة أحرى يا سيدتى الدكتورة ء ما أبعد الئل السذى تفضلت 
فسقته عن أديينا العالم د . مصطفى محمود » فأين القذافى يجهله 
وسطحيته وسذاجته وحمقه من عام أديب تعمق العلم وتعمق دينه وقدمه 
إلينا فى علم وأصالة وإكان وبراعة . 
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هن مفكرة ثروت أياظة 
القرية بين الحضارة والأصالة 


ذهبت إلى قريتى هذا الأسبوع وطريقى إليها كله حقول » فهكذا 
طرق مصر الزراعية جميعا » ولكن حين اقزبت من قريتى وحدت نمسمة 
ها عبق خاص أنست له نفسى . 

حزء من كيانى لاقی جز من كيانى » بعض سی هفا إلى بعض 
منى ‏ أريج زهرة البرسيم مع عيدان القمح امحصود مع بشسائر شسحيرات 
القطن من هذا العبق الذى عرفته مسد ولدت والذى أعرفه وإن كنت 
مخمض العينين ء أنه عبق قريتى . 

حون كانت أكياس القطن فى المدحاية تنتظر الشترى ء تتخمد منها 
نحن أطفال القرية ملعبا ومراحا أملدا أن يطول بها الأمد ملقناة أر راقفة 
الدحتيئ بينها ولس عليها ونسمر » وليس يعنيتا رغبة آباتنا اللحة أن 
تحد المشترى وتتقل ‏ 

رفاق ملعيى صالح أبو عرابى الذى أصيح شيخ التفراء الآن > والسيد 
أيو على الذى أصيع المعرنجسى » وصلاح أبو أحمد ابن العمدة الذى 
أصيح مدرسا أول ؛ ويوسف أبو عبد القادر الذى كان يصمع لنا 
السيارات من الطين وأصيح اليرم عامل لمكن » وغيرهم وأصيحوا الموم 
هم رجال القرية » فحين سعى إليهسم الحقد ليوقع بينى وبيتهم لفت 
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نفوسهم يذرة الحقد ء وسقت شحرة الحب بيننا التى نمست فى تفوسهم 
وقى نقسى . 

وإسمع من وجل من رحال السياسة الكبار وضع تحت الحراسة فترة 
طويلة » ورفعت عنه هذه الخراسة فى عهد الحرية » أن الفلاحين فى 
الأرض التى علكها والتى وقعت عليها الحراسة كانوا يقصدون إليه جميعا 
فی كل عام » ويؤدون إليه إيجار الأرض كاملا لا حراسة هناك 

أحلاق بعيدة عن الحقد ‏ وقد دمر الحقد حياتنا فترة من الزمان » 
ولكته حاء عند مشارف الريف وهزمته نفوسهم ووفاؤهم وحرصهم 
على هذه العاتى الكرعة التى يعيشون بها حياتهم . 

وأذكر هذاء وأذكر مثال أستاذنا الدكتور زكى بحيب مخمود فى هذا 
الشآن وأحاول أن أرجع إليه قتعيينى الخيلة » وأطلب مكتب المعلوسات 
قى « الأعرام » أستتحد به فما هى إلا أن أضع سماعة التليفون حتى أبحد 
المقالة عددى حاضرة من قريب » وأقرا : 

« أحلاق القرية التى ندعو ها لتجعل منها نموذحا لس لو كنا ضرورية 
لحياتنا » ولكنها وحدها لا تكفى إذ لابد أن تكملها أخلاق المدينة » . 

وأكرا : 

« بل إن الاتجاه العام الذى يسود عصرنا هو تحويل القرية إلى مديشة 
بالمعتى الحضارى لا تحويل المديئة إلى قوية فالأقرب إلى التصور فى يومتا 
هو أن يتحول الفلاح إلى عامل زراعى » بكل ما تحمله كلمة عامل الآن 
من حقوق فى الأجور والتأميتات والاثتمان التقابى وغير ذلك » . 


لاه ولاس 

وأذكر ما كتبه أستاذنا الدكتور فى مفكرته الأخيرة وأحده قلاحا 
مثلنا جميعا ء وأتساعل هل هناك ماعنع أن يتمتع الفلاح يكل هذا الذى 
ينشده له أستاذتا الدكتور ويظل مع ذلك على أحلاق القرية ؟ 

أى تعارض هناك بين الخضارة وبين الأصالة فى الأعلاق تلك التى 
رست فى تفوس الفلاحين متذ سنوات تتجاوز الآلاف عددا ؟ 

الدكتور زكى بحيب مود من أعظم المصريين تحضرا . فهو من أعلم 
أساتذتنا وأكترهم ثقافة واطلاعا على الآداب العالمية والفلسغات القدعة 
والحديثة . ولكننى مع ذلك أزعم أن أخحلاق القرية عامل أساسى فى 
تصرقاته اللخاصة والعامة على السواء » والدليل بين يدى غير بعيد » ققد 
ذكر كيف شعر بالحرج الشديد حین اضطر أن يذكر كل شىء عن 
نفسه وعن تفاصيل ماعلك وكيف كان يسير فى الطريق جس أنه رد 
مما يجي أن يستر به نفسه . تلك يا سيدى آثار القرية فى نفسك » فنحن 
فى القرية حب أن تكون شوت منزلنا مقصورة على آهل متزلنا وعلينا . 

أما ما يخشاه الدكتور عن الروابط الأسرية التى تجمع بين أيساء القرية 
فلا شك آنه يعلم أن هذه الروابط تحمل للحياة متعة خاصة وممكن 
الإنسان أت يسور بين الناس آعنا . إن له فى الحياة أحضانا داقعة من أهله 
وذويه وأصدقاته وعبيه . والا فيتست حياة لا جدونا فيها إلا الصلحة 
ولا يدفتنا فيها إلا المادة . 

أما ما يأحذه الدكتور من هنات على أهل القرية من أن عامل الزمن 
ملغى عتدهم فأنا أوافقه عليه ء ولكن يا دكتور لعلك لا تتسى أت 
الزراعة عندنا ما زالت على ما كانت عليه عند قدماء الأصريين » وصلطة 
الفلاح يالزمن مرتيطة بصلة الزراعة بالحصاد » فالزمن جميعه ملغى ولا 


س 
يمتاحرن إلى الدقة قيه . ترى هل لو أصبحت اليكنة هى أساس الرراعة 
يظلون على ماهم عليه من إلغاء الدقة قى الزمن ؟ لا أظن . وإننى 
أطمئن الدكتور وأحب أن أطمئن معه نفسى على أن التطور الطبيعى 
للحياة سيلغى كل ما تأعذه على أحلاق أبتاء يلدتعا » وسبيقى على كل 
ماهو أصيل . 


* من المستول إذن ؟ 

شاء الله لى أن أتخرج من مدرسة الحقوق » وكنا قد تعلمنا هنا مادة 
اسمها القانوت الدستورى . ومن البادئ الأولية الى مازلت أذكرها ولا 
أعتقد أنتى سأنساها أن السلطة التنفيذية مسعولة مام السلطة التشريعية . 
والسلطة التنفيذية هى رئيس جحثس الوزراء والوزواء وكل وزير مستول 
عباشرة أمام السلطة التشريعية التى هى اليوم حفس الشعب . وكناقد 
تعلمنا أن الوزير هو صاحب الرأى الأول والأخصير فى شعو وزارته 
ولذلك يحرص الدستور أن يطلق على رئيس الوزراء لقب رئيس علس 
الوزراء ؛ لأن رئيس الوزراء لا يرأس الوزراء فى وزاراتهم وإغا يراس 
انملس حين جمع » وذلك حتى تصبح مستولية الوزير كاملة أمام السلطة 
التشريعية . 

ولذلك » تولانى الذعر حين رأيت السيد وزير الأوقاف يعلن لس 
الشسعب أنه غير مسئول عما جصرى فى هيئة الأوقاف . فمسن إذن 
السعول ؟ وإلى أى وزراة تتبع هذه الحيسة ؟ وسل عماك هيعات لا وزير 
ها ؟ إن وحدت فمعنى ذلك أن هذه الميعات لا يسائلها أحد . لأن 
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جحلس الشعب لا يسائل إلا الوزير الذى يفرض فيه أنه مسعول عن كل ما 
ری فى وزارته كييرا ما كير أو صغيرا ما صغر الموظف بهته الوزارة . 

إذن فالأمر حطر يكثير من جرد تصرفات معيية قام بها رئيس الميعة . 
إن الأمر يتعلق بالتظام العام . هل هذا الموظف يتصرف قى آموال الدولة 
آم فى أمواته الخاصة ؟ فإن كانت الأولى فأمام أى جهة هو مسثولل ؟ 

وذعرت لأت هذا الذى بمععناه من السيد الوزير يرحح لدينا ما تسمعه 
عن هيئات آحرى لا يسآل القائمون عليها عما يفعلون . وأقرب مثل إلى 
ذهنى الآن جهاز الاتحاد التعاونى . فقد سمعتا ما معنا أن ميزائيته حصيلة 
ضريبة مفروضة على الفقاحين يدفعونها دون أن يعلموا وهم يتعاملوت 
مح ينك التسليف » و “معنا فيما “معنا أن اهاز يضم بين من يضم من 
موطفيه عشرات قد تبلغ المائة من أعضاء علس الشعب ع وممعنا الكثير 
ترى هل هذا اهاز أيضا لا يتبع وزيرا مسكولا . وإت كان يتبع اليس بين 
النواب غير المعينين به من يبحث فى شأنه . وهل تأمل قيل كل تسيء أن 
تعرق الرغطيفة الأساسية الشى يقوم بها اجهاز لصالح القلاحين وهل 
تستحق أن يدقع ها القلاحوت من اللحم الحى ضريية علم الله أتهسم فى 
أشد الحاحة إليها . 

وبعدء قمعاذ الله أن أتهم ما ليس لى يه علم .. إغا آنا أسأل .. قهل 
من جواب ؟ . 


* تعليق على تعليق 
حاءنى خطاب من السيد مستشار اللغة العربية يعلق به س وكلمة 
التعليق اعحترتها لأكون أتا مؤدبا كما أحب أن أكون على الكلمة الشى 
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كتبتها عن كتاب شوقى وحافظ » والأسعاذ يصحح ل اللقطاً الجسيم 
الذى وقعت فيه ذاكرا أن الكتاب امعه حافظ وشوقى لا شوقى وحاقظ 
كما ذكرت أنا » ولعل الأستاذ المستشار لو عاد إلى الكلمة لوحدنى لم 
أذكر عنوان الكتاب . وإتما قلت أنه كتاب شوقى وحاقظ ولم أقصد نص 
العنوان ومع ذلك فأنا معترف بالخطاً ومعتذر عنه ‏ 

ثم يقول الأستاذ المستشار : « إغا الأساس ‏ فيما يقرر على الطلية س 
إتاحة الفرصة لتنمية ذاتية الطالب وتدريبه على أن يتذوق ويحكم ينفسه . 
والدرس ليتمى قدرات الطلاب بفتح مواهيهم دون أن يتحكم فى 
أذواقهم » فلكل منهم أن يتدير ما قيل عن شوقى ويقف منه كما يشاء 
مؤيدا أو معارضا على أن يبرر نظرته عا يدعمها » . 

والحقيقة أتنى لم آكن أدرى أن المدرس حين يهاحم فى كتاب مطبوع 
نصا ما هحوما عنيفا فى غير ذوق ولا فنية ولا شعور يجمال الإيجماء 
الكلى للقصيدة يكوت قد ترك الطالب حرا فى نقد التص مويدا أو 
معارضا . ولعل تلك نظريسة حديدة فى التربية أو النقد لم أصل إليها 
يثقافتى القاصرة . ١‏ 

ويعد » قلغة الستشار التى كتب بها تعليقه تبرر قى وضوح تام لماذا 
تتهجم الكتب المدرسية فى اللغة العربية على أعمدة الأدب عتدنا قرب 
البيت. زعيم كبير فى هذا الميدان وما على مدرسيه حرج إن تبعوه . 

كم كت أرحو أن تتوثق صلة السيد المستشار بالسيد وزير التربية 
والتعليم الذى أحد فيه دائما تموذحا من أرفع التماذج وأ#ماها فى الخلق 
الرضى والأدب الحم والتهذيب الذى يدعو من يعامله إلى الإكبار له 
والمتحل مته فى وقت معا ۔ 


لات 
الأهرام ‏ العدد F14.‏ 
١‏ يونيو ۱۹۷٩‏ 

فى آفاق الأدب الإنسانى 


ظل كتاب الرواية والقصة القصيرة يكتبون القصة الرمزية فسترة طويلة 
من الزمان ‏ وكانت الحالة العامة تدعو إلى ذلك . أما اليوم فلم يعد 
للقصة الرمزية مكان . فإلى أى أتماه ياترى ستتجه أقلام الكتاب ؟ 

كنا حين نكتب القصة الرمزية نخاف أن تأتى يعدنا أحيال وتقراً هذا 
الذى كنا تكتبه » وتعجب لماذا كان يرمز هؤلاء القوم » ولماذا لم 
يصرحوا عا يريدون دون رمز أو تخنف ء غهذه الأحيال القادمة لن تتصور 
أن الحرية زالت فى يرم من الأيام . وستظن هذه الأجيال أن احرية الى 
تنعم بها أمر مقرر منذ أقدم العصور لم تحتحب قى يوم من الأيام - 

وكنا ترد هذا ا لوف عن أنفسنا » بأن على هذه الأحيال القادمة أن 
تعرف أيضا تاريخ بلادها مع معرقتها يتاريخ أديها . وحتم على الأديب 
أن يكون ابن عصره معيراً عن الفترة التى يعيشها فى آماها وآلامها .ما 
حرمت منه وما تهفو إليه . وحين تعرف أجيال المستقبل حقيقة هذه 
الفترة التي عشتاها ستحد آدبنا هو الصورة الوحيدة الى كان يمكن أن 

وكذلك كنا تخشى على كتبتا من الترجمة . فالعالم الأررويسى 
لا يتصور أن هناك مكانا فى العام قيه هذا الأدب وليس فيه حرية» 
ولكن ترجمت لدا بعض أعمال ولم يقل الغرب ذلك + فإنه يبدو أن 
المثقفين فى الغرب يعرفون الحقائق عن اليلاد الأخرى . 


لات 

وكنت دائما أتساءل : ترى ماذا بقى من أعمالنا بعد أن يسقط عنها 
الرمز ويصيح غير ذى موضوع »> ولكن تبين لى أن القارئ يستطيع أن 
جد فى القصة التى يفرؤها متعة دون حاحة منه لأن يعرف ما ترمز إليه . 

وعلى كل تلك فرة ومضت . 

وحاءت الآن الياة التى لا تحتاج معها إلى الرمز .. فقيم تكتب ؟ 

أتصور أنه چب علينا أن نكتب فيما كنا ستكتب فيه لو لم يعض 
طريقنا زوال الحرية . 

وأتصور أننا نستطيع أن نكتب فى المعانى الإنسانية العامة ء تلك الى 
نظر إليها كبار الروائيين فى العالم وكتبوا فيها أعظم أعماطهم » مغل 
موراقيا وشتاينيك وهمنجواى وغيرهم وغيرهم من اتخذوا الإنسات 
كإنسان موضوعا طم يتابعون تبضه ويستقصون رغباته وآهاته ومواطن 
ضعفه وخظات قوته . 

عن هذا الإنسان نستطيع أن قكتب الكثير . بل إندا تستطيع حعى أن 
نستثير ما آفدتاه من النجرية المريرة التى حضتاها وخخاضها معتا الإنسان 
الصرى . ونستطيع أن تكتب عن الحسب والكراهية . عن الحقد 
والسماحة ‏ عن الخوف والأمن . عن الجهول والزمن » عن المع حين 
يقيد والجتمع حين ينحل . : 

إنتا فى طل الحرية تستطيع أن نتحرر أيضا من القيود التى كان يضعها 
امع حول آدينا طلبا للحرية والسعى إليها . 

لم نكن تتصور أت ترسف فى ذل الخوف والرعب ونتكلم عن الب 
والسماحة . كان ضياع الحرية يفرض نقسه عليئا وعلى آدينا ‏ 

واليوم تستطيع أن نتطلق إلى آفاق الإنسانية » وما أرحبها من 
آفاق ..! 


۷س 
الأھرام ‏ العدد ۳۲۷۰١۱‏ 
۲ يونیو ۱۹۷ 
من مفكرة ثروت أباظة : 
اثين فلاج . 9 وهات مليم 


آنا من حيل يشرف اليوم على مسينات حياته . مظلوموت نحن جيل 
الأريعينات الذى ولدنا فى أواحر العشرينات . وحين حاءت الثلاثينات 
التى کان الخنيه فيها يشترى عمارة ويبقى منه مسا يشترى بينا كنا نحن 
أطفالا وكان الحصول على القرش فى ذاته عملية تاج إلى مناورة 
ومدأورة . 

وكتا فى هذه السنوات تحب أن تتقرج على السيتما . وكان أهم ما 
غيها حلقات الشجيع تومكس وغيره من مشاهير الأبطال . وكنت أظل 
الأسبو ع كله حريصا أن أبقى على قرش لی وقرش لزميل طفولتى إبراهيم 
الذى حاء من اليلدة خصيصا ليكون رفيق ملعيى . 

ثم تتعرض بعد ذلك للرعب الشديد أن يلحظ أحد تغيبى وتغييه عن 
البيت قترة الساعات القلاث التى نقضيها بالدرحة الثالئة من سينما 
الأهلى . حتى إذا كبرت بعض الشىء وم أعد أحتاج لمن يلاعينى دعسل 
إبراهيم إلى المطيخ سالكا طريقه إلى أن يكون واحدا سن الطهاة فى 
الأسرة وأتممت أنا رحلة الشقاء فى الدراسة . 

وحين ألم بنا الشياب فى يواكيره الأولى التقينا به شيايا أسود لاتور 
فيه » فقد أقيلت الحرب العالية الثاتية » وأطففت أنوار القاهرة وأطفع 
معها نور شياينا » ولولا أن رمت ينا المواية إلى الأدب والقراءة لقطعناه 
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شيايا فارغا لا تداعيه أى متعة ولا صححصب »> ولكتنا نحن الذين أحبيدا 
الأدب واتصرقنا إلى قراءته وجدنا متعتتا وضحيحنا جيعا فى القراءة » 
وکنا نجتمح فى بيت أحدنا تناقش ما قرأنا وعتد بنا النقاش حتى الوهن 
الأحمير من الليل فنقوم إلى بيوتنا ونتقلب إلى أهلنا وقد أوهمناهم أثنا كنا 
تذاكر ل 

وغى ليلة سهرنا فى بيت صديقنا الأستاذ عثمان نويه الذى كان عثاية 
الأستاذ لتا ولكن حبه للدب کان جعله يشا ركنا فى حديث طه حسين 
وتوفيق الحكيم والعقاد والدكتور حسين هيكل تاركين مريع أرسطو 
والمنطى والفلسفة والجغراقيا . . 

وأوغل بتا الليل والوقت صيف والنسمة رعماء ء وقمنا وقام معنا 
صاحب البيت للمشى على غير هدى . 

ولم أجد معى سجائر وقد كان العثور على سجائر فى هذه الأيام 
ضربا من العسرات ء وهذا ظللت جخيلا بها حتى اليوم . 

ووسدت دكانا يتخفى وراء الللام يثير مصباحا حجولا يحيطه 
بأسطوانة ورقية من يقايا علبة سجائر قدعة . وكان باب الدكان لا يزيد 
على ريع ضلفة من ضلف الأبواب العادية - 

عندك سجائر مر ثلاثة ؟ 

لا 

عندك حارى ؟ 

لا 

كراقن إيه ؟ 

e 


NT — 

ملك مصر أو سقير ؟ 

لا 

واتغمست فى حديتى مع صاحب ال د کان وتسیت أمر من معى سی 
وحدت يدا تنبعث من الللام تحمل نصف قرش وتضعه على متضدة 
البائع لتقول فى حسم : ١‏ 

س اثنين فلاج وهات مليم وحياة أبوك . 

أدرك الأستاذ عثمان أننى أحادث الرحل بلغة لن يفهمها . فلو كان 
عنده شىء جما كرت لا سهر إلى آخر الليل ليهتبل رجا لن يزيد على 
ملاليم . وآراد الأستاذ عثمان أن يعلمنى اللفة الصحيحة التى يمكن أن 
يفهمها . اثبين فلاج وهات مليم . أى أنه يعرف الثمن تماما وقد تعلمت 
الكثير من هذه الجملة البسيطة التى طالما ضحكنا متها بعد ذلك . 

لمن أتكلم ؟ وماذا آرید أن أقول ؟ وكيف آصل عا أريد إلى فهم من 
أكلمه ؟ تلك هى مشكلة المشاكل أمام الكاتب أو المتحدث . 

تستطيع أن تكون أستاذا عظيما فى الأدب » ولكن هذا لا جعلك 
بالضرورة تعرف اللغة التى تخاطب بها من تخاطبهم . فهناك كسلام يقال 
فى المدرج بأسلوب معين وألفاظ بذاتهاء وهناك كلام يكب فى 
المملاث المتخصصة . وهناك كلام يكتب للجرائد اليومية » وهناك 
حديث حاص للتدوات العامة . ومعرفة كل جال وما يتطليه من كلام 
هو الأساس الذى نستطيع به أن نصل إلى الناس . 
ولكن كثيرا من الأساتدة يكتبون فى الطرائد اليومية مالا تحعمله 
إلا ايجلة الشتخصصة » وكثير متهم يكنب فى الكتب كلاما لا يسوغ 
إلا فى الحرائد اليومية . وتختئط الأمور عليهم وعلى قرائهم ويقعوت فى 
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أحابيل « الأستذة » ويقع امهور فى أحابيل الخوف من التصريح 
بعدم الفهم . حتى لا يقال عتهم جهلاء ويصبح الكلام فى المهواء لا 
قيمة له ولا يجد له قاهما .. كم يمحتاج هولاء الأساتذة إلى عشماك نويه 
ليقول لهم أثنين فلاج وهات مليم وحياة أبوك . 


* دعوة كرعة من أستاذ كريم : 

كم كان أستاذنا زكى ضيب محمود رائعا فى مفكرته الأخيرة . وإنسى 
وائق أنه لم يصدر فى دعوته إلى إنقاذ تلميذه عن روح الأستاذ بقدر ما 
يصدر عن روح الإنسان . فلكل أن يعانق المقعب الذى يشاء وله أن 
يدافع عنه يكل المنطق الذى علكه . ولكن ليس لأحد أن يصادر رأيه أر 
يعقبه لأنه صاحب رأى - 

إن الإتسان هو أكرم ما علق الله » وأى مساس ريه أو يسمه أو 
.عشاعره إتما هو وحشية وهمجية وانتكاس إلى بشع ما عرفته البشرية من 
عهرد . 

قليكن تلميذ أستاذنا هذا شيوعيا أو فوضويا أو ما يشتهى أن يكون > 
إته وحده صاحب الحق فى تكوين عقيدته ولا سبيل لأحد عليه إلا 
بالنقاش الحر ء ودفع الحجة يالحجة والرأى بالرای ۔ آما أن يكون النقاش 
باعتقال الحرية » وأن يكون رد الحجة بالاعتداء على كياته البشرى › 
ويكوت دقع الرأى بالتهديد فى النفس أو العرض أو المشاعر فذلك آمر 
تأباه الإنسانية التى تسود هذا العهد الذى نعيش فى ظله . 

آنا لا أعرف صاحب هذه للشكلة ء كما أنسى حين قرأت مقال 
الد كور زكى لم أعمد إليه » ولكيعى معت اليعض يرددون اسه 


ی سيد 

وظللت مع ذلك لا أعرفه ولا أذكر أنتى التقيت به . إلا أننى عرفت أنه 
يعانى هذا الذى يعانيه منذ نحو عشر سنوات » فهو إذن قطعة منسية مسن 
عهد مضى والحجمد لله . 

وإتتى واثق أن الدكتور زكى فى ندائه إا يستثير المشاعر الكرعة التى 
يعرفها فى القائمين بالأمر الآن » ولا شان للدكتور زكى بالناحية 
الطبية » وإغا الذى ننشده أن تنظر فى حالة هذا المستغيث جماعة عايدة 
من الأطباء . وإننا واثقوت بضماثر الأطباء » أما أوفك الذين كاتوا 
يشرفون على المعتقلات قما هم من الأطياء ولا من الطب فى شىء . 

والنظرية القانونية تقول إن الشسريك فى الفعل مشل فاعله . ولكن 
الوزر الذى يقع على كاهل المشاركين فى التعذيب من الأطياء أكير من 
وزر الشريك العادى . فالقروض فى الطييب أن يكوك رحيما ؛ فهو 
الذى يأسو حراح الجسم والتفس فان أهمل فهو بحرم . أما أن يساعد 
من طم الجسم ويسحق النفس قهو شر من جرم . 

وعودا إلى دعوة أستاذنا أحييه من أحلها وإت كانت ليست غريية 
على من عو فى مثل حلقه الرفيع وثقافته العالية . 


* اقواح إلى التليقريوك : 

ترى هل فكر التليفزيوت فى تسجيل التراث الأديى من المسرحيات 
الشعرية والأعمال الأدبية الكبرى ؟ 

إنى أقدم إليه هذا الاقتراح راجيا أن ييحنه . 

اذا لا تمثل روایسات شوقى جميعا وروايات عزيز أياظه وروایات 
الشرقاوى وصلاح عبد الصيور فى التليفزيون ؟ وإتى وائق أنها ستجعل 


كات 

للتليفزيوت رصيدا ضخما هو فى أشد الخاحة إليه » كما أنه سيبيعه إلى 
جميع تلفريونات العام العربى . 

وإذا أضفنا إليها روايات الأستاذ على أحمد باكثير النثرية مع تسجيل 
ما لم يسحل من روايات راد المسرح العربى توفيق الحكيم ء فإئنى أعتقد 
أن روآيات أستاذنا الحكيم وباكثير لا تقل كثيرا فى مستواها الفلسفى 
والفكرى عن مدرسة المشاغيين . 

ولاذا لا يسحل التليفزيون روايات الريحانى على أن يقوم بتمثيلها 
كبار ممثلى الكوميديا وخنصوصا فواد المهندس تلميذ الريحانى الأول - 

ألا يكوّن هذا الاقراح للتليفزيون مكتبة رائعة تغنيه لمدة عامين أو 
ثلاثة عن الحرج الذى يعانيه والذى ينعكس على المتفرج السكين كمدا 
وغيظا وألا ؟ وحسبنا الله وتعم الوكيل . 

وكلمة حب أن أهمس بها للتليقزيون ما دمت أتحدث إليه . ترى 
هل شاهد أحد الخحلقة الى سجلتها إحدى الذيعات مع الفنان وانلى . 
ترى هل نسيت السيدة القاضلة المذيعة أن هذه الحلقة تذاع فى بلد عربى 
إسلامى له تقاليده وأخلاقه وقيمه ؟ ولا أحب أن أفصل ما أجملت حصى 
لا أحرج نفسى ولا أحرج القنان , ولا أحرج التليفزيون أكثر ماهو 
حرج داكما . 

فإن هناك أسرارا فى حياة «لناس ينيغى ها أن تستر ويجهل كن ثيرها 
أن یکوت رقيقا فى مسها إن كان ها أن تثار . 


BIRIPTHECA ALEXANDRINA. 


مقتبة )اة 


7 
الأهرام ‏ العدد ۳۲۷۰۸ ٠‏ 
06 يرنيو ۱۹۷٩‏ 
حواديت وملحوظة 


الخو شديد شديد . والحديت الحاد ثقيل على التحدث وللستمع 
معاء فما على لو حكيت لك بضع حواديت » وما عليك لو أنك قرات 
ما أكتيه لك للتسلية ولإزحاء الوقت . 

هاتان حكايتان من صنع الحياة » ولعلك تريد أن تسأل : فلماذا 
لا تصوغهما فى قصتين وهذه بضاعتك ؟ 

يبدو أنى لا أحد فيهما شيعا أستطيع أن أصوغ منه قصة . فالحياة قد 
صاغت كلا متهما ولم تترك لى جالا لاجتهاد . 

ثم آنا أحشى إذا صغتهما أو صغت واحدة متهما أن تسألتى 
بطريقتك المعهودة : « ماذا تريد أن تقول بقصتك » وأنست محق . فإنه 
لا بد لى أن أريد شیا من قصتى › آما الحياة فإنها تولف كما تشاء ولا 
يجروٌ أحد أن يسألها ماذا تريدين فهى غير حريصة على إرضائك ولا على 
إرضاء أحد . وهى ليست ملزمة أن تقدم لك حكمتها عن كل قصة 
تؤلفها » فللحياة حكمتها الكلية الخالدة وليس يعنيها أن تكون لكل 
حكاية صغيرة ها حكمة قائمة بذاتها . 


لاخ ا اس 
* الحكاية الأولى : 


صداقة ساعات 


عن صديقنا على . كان منذ أيام فى النادى وتعصرف هناك بصديق 
حديد هو یری » وحدث بينهما هذا الشىء الذى يحدث كثيرا بلا 
معتى ولا تبرير » فقد أحس كل متهما أنه يعرف الآخر منذ سنوات , 
وفى لحظات أصبسا صديقّين حميمين . 

أين تسهر الليلة ؟ 

عند عصام . 

الله . . آنا الآخر مدعو عتده . 

ا قشعب معا . 

۔ لا باس » أترك سيارتى هنا ونقحب معا . 

وذعيا وغللا رفيقين طوال السهرة . وازدادت الصداقة بينهما قرة » 
احتى قارب موعد الرحيل فقالت رية البيت : 

إهام ستأتى الآن ‏ 

وقال یری لعلى : 

اظن أنه حان موعد قيامتا . 

وال على : 

مستحیل لا يد أن أبقی 5 

il 

لأرى إطام هذه . 


N= 

اتعرفها ؟ 

دون أن . . 

اک 

- إنها صديقة لصيقة لاين عمى . 

ماذا تقصد بصديقة لصيقة ؟ 

أى معنى: تريد أن تفهمه . 

ولكتها متزوحة . 

وتريد أن تازك زوجها لتتروج ابن عمى المحدون بها والذى ينقشق 
عليها عن حنون أيضا . 

هل أنت واثق ؟ 

أقول لك إنه اين عمى . 

ومرت صاحية الييت بالصديقين : 

على > أريدك . 

وقام إليها وهمست : 

هاذا تقول لقيرى عن إلطام ؟ 

ا حكايات . 

سمعتك تتكلم عن إطام . 

من ضمن المكايات . 

ماذا قلت له ؟ 

أروى له عن حكايتها مع شريف ابن عمی ۔ 

تهارك أسود . 

ا5 8 


س ا شه 

لأنه هو زو ها رهما عختلفان فى هذه الأيام . 

ماذظ ؟ 

. ها ممعت . 

أين ياب الخروج ؟ 

وهكذا لم تستغرق الصداقة الجديدة أكثر من ساعات فى حياة 
الصديقين ء أى حكمة فى هذا لا أدرى ؟ أستطيع طيعا أن أستخرج لك 
يعض حكم سخيفة : لا تتحدث عن النساء إذا كنت لا تعرف مسن 
تتحدث إليه معرفة وثيقة . أو حكمة أحرى أكثر سخافة : لا تتجل 
يالصداقة أو ما شعت » ولكن الموكد أن الحياة م تقصد إلى أى حكمة 
تريد أن تسمعهاء أو أحاول آنا أن أفتعلها افتعالا . 


NYY 
الحكاية الثانية‎ * 
الرواج والقدر‎ 


لعلنى لم أعرف فى حياتى شخصا أحب زوحته قدر ما کان عبد 
الحميد يحب زوجته ء ققد كان دائم الفحر يها والأكرام ها . وكات 
سعيدا أتها تقصل له قمصانه » وأنها أيضا تعاونه على العيش بالتدبير ‏ 
وكان یری فيها الجمال الذى لا يراه فى أحد سواها . . ولم يكن عيد 
الحميد ساذحا ولا عبيطا . وإتما مارس الحياة ومارسته وعرف قيما قبل 
الزواج كل ما يعرفه الشباب قبل الزواج من هو ومتعة » بل ولعفه يالغ 
بعض الشىء فى طوه ومتعته . حتی إذا تزو ج أصبح لا يعرف غير زوحته 
وعمله والصلاة والصوح والعبادة أعمق ما تكون العبادة . 

وكنا حين تلتقى يعيد الخميد تصبح على ثقة أن الحديث لن ينقضى » 
أو يأتى ب ڈکر زوحته مرثئين أو ثلاثا على الأقل ‏ ولا كان يكيرنا فى 
السن فقد كنا مفجل أن نعلق على حديثه هذا بغير ما يحب . 

حتى كان يوم “معنا فيه عسيا . لم تكن زوج عيد الحميد أهلا لمذ 
الحبي وهذا الوفاء . 1 

وقد اكتشق هو الحقيقة الروعة » ولكته ظل ثابنا كالطود راحدا فى 
صلاته وصيامه ملاذه الذى يلوذ يه من التكية التكباء الى تزلزل الجبال 
الم 

كانت زوجته فى ريعان العسر » ولم يكن هو يسيقها فى العمر 
بشتوات کار کان عل ناتا لااترير له إلا أنه نوع من اا لا 
يعرف كيف يكو وفيا . طلق زوحته . ومشت الحياة . 


E عد‎ 

وعرفت سيدة فاضلة تصلح زوحة لعيد الحميد . إلا سى أحشى أن 
أتدعل فى مثل هقه الأمور ؛ فإن الصلة بين الزوج وزوحه صلة لا مثيل 
طغافى الصلات » وأحشى أن تكثر بينهما المشاجرات غيلعتنى كل متهما 
فى كل مشاجرة وأنا لا أحب أن ألعن بغبر مناسية . 

إلا آنتى استحرت الله وقلت أقوم بالتجرية . 

عرضت الأمر على عيد الحميد قرحب . وعرضت الأمر على السيدة 
وأحلها » فقالوا لا بد للعريس أن يعلم أنها لا تنجسب غقد تزوحت من 
قبل و م تحب . 

سآلته فقال : 

وأنا أيضا تزروحت من قبل ولم حب ولا حاجة يى إلى الإنجاب . 
وتروجا » منف خمسة وعشرين عاما تزوحا . 

وقيل أن ينقضى العام الأول جاءنى عيد الحميد . 

لن تصدق . 

مهاذا ؟ 

زوحتى . 

مذها ؟ 

حامل ل 

سا غير معقول 1 

تلك إرادة الله 

ا آحاد أنت ؟ 

تلك إرادة الله . 


۳ 

ثم أنحيت فتاة أسمياها اسما حبيباً إل » وكأنهما أرادا أت يشما إلى 
أنهما يلعدانى كثير! والفتاة الآن فى الستوات الأحيرة من الجامعة . 

ولكن الحكاية م تتته يعد . 

لم عر على زواج عبد الحميد عام ویعض عام حتى حاءتى . 

ا لفن تصدق . 

ماذا ؟ 

زوجتى الأولى . 

ماطا ؟ 

س ماقت - 

کیف ؟ 

مسكيتة .. ماتت لأن زوحها رقض أن يأتى ها بطييب . 

زوححجها ؟ 

قعم » فقد تزوحت الفتى الذى كانت تعرفه . 

ا إذن .. 

مسكينة ل . يرجمها الله ل 

والنمدرت من عيته دمعتات فهو وفىّ غاية الوقاء حتى لن نم يف له . 
فى هذه الحكاية انقليت الحياة إلى قصاص ميلودرامى الحكمة عنده يقوها 
بصوت جهير حتى لا تحتاج متى إلى توضيح . . ومع ذلك لو كنت آنا 
الذى ألفت هذه القصة لما نحوت منك ولغاللت تقول ما لهذا الكاتب 
أصبح ساذحا لا يعرف حتى كيف يروى قصته فى فنية أو بعض إتقان 1 
هذا تركت الحياة تقدمها إليك لم أتدخل أنا » وهل ترى أنى أستطيع أن 
آقدحل ؟ 


£ س 


* ليست حكاية وإغا ملحوظة : 

فاز الحزب الشيوعى الإيطالى بحوالى سبعين كرسيا فى الانتخحايات 
الجديدة . ولكن العجيبة أن الحزب الشيوعى نال هذه الكراسى لأنه قدم 
للناحبين برناجا ضد الشيوعية . 

وعلى الذى يعجب معن من هذه اللحوظة أن يرجع إلى الوعود الى 
قدمها الحزب الشيوعى إلى التاخيين . 
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الأدب فى عصر العلوم 


عجيب أمر هذا الأدب . كيف استطاع أن زق هذه الأجيال جميعا 
ليصل إلينا . كيف استطاع التراث العربى أن يركب الأجيال إلى زماننا 
هذا . فتحرف ما قاله امرؤ القيس وعنترة والمنعسل اليشكرى » ثم يزيد 
التاريخ فيروى قصصهم بعد أن تناقلتها الأحيال أشياء مسموعة لم قسحل 
فى ورق » حتى حاء عصر الكتابة فتمكنت قصصهم وتمكن شعرهم سن 
التاريخ وتصدره » وراح ينفف من جيل إلى جيل حتى حاء عصرنا هذا 
ليروى الشعر الجاهلى وما بعده من أموى وعباسى » بل إن التاريخ حتنى 
لم يسقط الشعر ازيل الذى نظم أيام المماليك والذى يشبه امزحة 
السححيفة فى تاريخ عصر . 

ونقس هذه الدهشة تتولانا ما نقل إلينا من الأدب العربى الرقيع منه 
واطزيل » تحافظ عليه الأجيال وتتاقله كمعالم من خطى الحضارة فى 
البشرية . 

ولكن هذه الدهشة تنقلب إلى ذهول حين جد أن الأدب ما يزال 
موضع إحلال وتكريم فى هذا العصر الذى تعمق غيه العلم ريلغ ذروة 
العام وتسيد الحياة فى موخ يف . ومشى الإنسان على القمر وطاول 
المريض وداعب الزهرة . 


سات 

ماذا أبقى على الأدب فى عصر العلم الشامخ هذا ؟ وكيف كتب له 
أث يعيش وأن یظل مزدهر؟ ؟ 

بل الأعحب من ذلك ء لاذا اول كثير من العلماء أن يكتبوا شعرا 
أو قصة أو ينتموا إلى دنيا الأدب من أى سييل » مع أنهم أساتذة فى 
علومهم ولا يحتاحون إلى شهرة . ولعل قائلا يقول وأى عحيبة قيما 
ترى ؟ إت عصر العلم لم يلغ الموسيقى ولا إقبال الناس عليها وعلى الغناء 
ولكن الأمرين مختلفات كل الاعتلاف . وأين الاسترعاء الذى تسلم 
نفسك إليه وأنت تستمع إلى الموسيقى من الجهد العقلى والنفسى الذى 
يلم يك إذا أنت قرآت آدبا حقيقا خليقا بأن يحمل اسم الأدب . 

ما الذى يجعل القارئ يبحث عن رواية ويقرؤها » أو عن جحموعة 
قصص قصيرة أو مسرحية جادة ذات أعماق . 

ترى هل لأن الأدب هو عانم الإنسان » والإنسات مصاب دائما 
بئرحسية لا تبارحه يحب أن یری نقسه › ويحب استطلاع ما لا يستطيع 
مته فكاكا » يحب أن يعرف أعماق غيره . بل لعله فيما يقرأ یری أعماق 
تفسه ويخيل إليه آر يهئ هو لتفسه أنها أعماق غيره . 

ما كان أغتاه عن هذا فإن العلم أيضا لم يقلت هذه الناحية للأدب 
وطلع عليه يعلم النفس الخالص » وليس على من يتشد تعمق نقسه إلا أن 
يقرا كتب علم النفس . وقد يقولى قائل شتان . وأين العلم الجامد 
الصلب من الرراية أو القصة أو المسرحية » تتسلل إلى حواقى النفس وإلى 
لحات المشاعر ونأمات الضمير لتكوّن أخلاق الناس وتربهم الكون 
جميعا فى أحرف وكلمات - 


YY —‏ 
ولكن صل يفكر القارئ كل هذا التفكير حين يشترى رواية أو 
جموعة قصص أو مسرحية . آم أن القن الأديى طييعة من طبائع النفس 
الإنسائية تحب أن تسمعه وآت ترويه وأن تنفعل به وآن تستير به انقعال 
الآحرين . وإن لم تكن غما سر يقاء الأدب حتى اليوم علما حقاقا من 
أعلام الثقافة العالمية يعتيره الكثيرون أسمى الأعلام وأرفعها شأنا لأته يقوم 

على عتصر الإبداع . 

ولعل هذا العنصر هر الذي يجتذب إليه المشاهير من العلماء وغيرهم 3 
محاولين أن ينتسبوا إلى عالم الأدب واحدين فى ميدانه شرفا لعله أكبر من 

شرف اليدان الذى يتسبون إليه فى نظرهم على الأقل ۔ 
روت أباظة 
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كعاب 3 يكرهون الحب 


إن آى شعب يكره الحقد ولا يقبله . والمفروض فى الكاتب أن يكون 

إنتاج شعبه . أى يكون ابنا شرعيا للشعب ولأعلاق الشعب . ولكن 
هتاك كتابا قيهم لأخسلاق الشعب عقوق . فهم عثلون روحا كريهة 
مقيتة » ويتخلقون بغير ما يتخلق به أبناء شعبهم ‏ 

إتهم معتورون . . 

لقد عاش هؤلاء الكتاب واشتد عودهم فى أرض الكراهية وفى أحواء 
الحقد » فهم لا يعرفون الحب ولا بوت أن يعرفوه . 

إن الدماء التى تحرى فى عروقهم حقد . والسائل الذى تمجه أقلامهم 
كراهية . لقد تغذوا فما تغنوا بغير الحقد والكراهية . ولقد شيعوا 
وأتخموا قما شيعوا ولا أتخموا إلا بالحقد والكراهية . 

وهم منذ نشأو؛ يبذووت ينور الشقاق بين أيناء هذا الشعب » 
ويشعلون تيرات القت ويطفتون إشراقات الودة ويجففوتن رحيق الحب . 

ولكن الشعب أصيل . رفض مقتهم وحقدهم وظل قليه نقيا لا يعرف 
إلا السب . 

وزال زمان الحقد . وحاء عهد يقول إن الحقد عو شر ما يعانيه 
الإنسان قطار صوابهم . فإنهم بغير هذا الحقد عرتوت . إنه التار تشتعل 


۱۷۲۹ 

بين حنباتهم ويريدون أن يشعلوها بين حنيات الشسعب أهعين » ولكن 
العهد يقول الحب ء فإلى أى وحهة يتحهون ينار الحقد فيهم ؟ 

آيحترقون وحدهم . . . وكيف ؟ . . . أين يفرغون النار اللاعية فى 
تفوسهم ؟ لا حيلة هم إلا أن يهتغوا بالحقد ويعظموه ويبذروه ‏ 

ولكنهم مساكين . لقد فشلوا أن ييذروا الحقد وينموه حين الأرض ع 
آرض الكراهية والأحواء أحواء الحقد . فكيف يهم اليوم وهم يريدون أن 
يبذروا الكراعية فى أرض الحب وفى أحواء المودة والتعاطف والتاحى 
والتآزر والحب ؟ حبط سعيهم وخاب رحازهم واتتكس عليهم عملهم ‏ 
وتحيا مصر الحبيبة لا ترعى إلا السب ولا يتتشر قى سماتها إلا الود 
ه الإخاء . . . تميا مصر . 


خواط 
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القانوث‎ 
هو الحياة والخرية‎ 


من القواعد القانونية الأساسية أنه لا حرعة ولا عقوبة إلا بعص » 
ومعنى ذلك آن القانون وحده هو الذى ينشيئع العقوبات على الخرائم . 
وهذه العقوبات هى فى الواقع التى تحدد الأعمال احرمة والتى لا جرمها 
امجتمع ء وإذن فالتصوص وحدها هى التى تحمل الفعل حرعة أو غير 
حرعة . 

وامتمع بغير عقوبة جتمع بلا قانون » والمجتمع بلا قاتون فوضى » 
فتوقيع العقوية وحده هو الذى ينقذ المجتمع ويجعله صالا أن يعاش . 

ولا حياة بغير قانون . إذا احهفى القانون اندحر الاقتصاد وسقطت 
أللحياة جميعا ل 

وإتتا تتكلم كل يرم عن العقاب والدواب . ثم لا نرى إلا القواب 
حون العقاب . نسمع عن السرقات ولكن المحاكم تتراخى فى إصدار 
الأحكام . ولا ناح عليها ولا تثريب » فإن القضايا تثقل كاهلها 
وتضطر تحت أثقال القضايا أن تتأحر فى نتر قضايا المال العام فيزداد 
اللصوص حرأة عليه » ويزداد الصمت صمتا والتستر تسترا . لابد أن 
تنشاً حاكم حاصة . ومن قضائنا نفسه لا من غيره . وتتقرغ هذه 
الحاكم لقضايا الأموال العامة . وأرجحو أن تكون أحكامها عاطة يكل 
الطروف الشددة والقانون لا يماج إلى تعديل ‏ 
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فالعقوية على السارق الذى كان موتمنا على الشيء المسروق أشد 
بطبيعتها من العقوية على من ل يكن موتا عليه . 

بهذه الأحكام سيرتدع المجرمون . ويشىء آعمر لعله أكثر أهمية أن 
يحاسب جلس الشعب كل من يعرف عنه فسادا . ولكن ترى عل 
يستطيع أعضاء علس الشعب أن يحاسبوا على الفساد . أو على الأقل 
عل يستطيع الموظفوت منهم أن يحاسبوا وزراعهم ؟ فمن عحب ينبت 
صوت يقول إنه ليس من اتم أن نأحذ عا تأحذ به الدساتير الأخرى من 
عدم السماح لعضو مجلس الشعب بالجمع بين الوظيفة وعضوية الجلس . 
ولو أنعم صاحب هذا الرأى النظر متحردا من كل اللواقع قيما عدا احق 
الذى يعرفه وجيد عته » لوحد أننا لا ندعو هذه الدعوة يجرد إجماع 
الدساتير عليها » وإنما لآن الموظف عند الوزير لا يستطيع مساعلة الوزير 
والقوانين لابد ها أن تراعى المشاعر اليشرية الطبيعية . 

آما القول بان أعضاء ملس الشعب سيلقون التشريد وللهوان إذا هم 
لم يجمعوا بين عضوية الجلس وبين الوظيفة فآمر يدعو إلى الدهشة » إن 
كان المقصود أنهم بعد انتهاء مدة عضويتهم سيلقون هذا التشريد وهذا 
الهوان . فما أيسر أن تهيى الدولة لهم العودة إلى الوظائف الى كانوا 
يشغلوتها مع العلاوات الستحقة أيضا . أما إذ كان القصود أن التشريد 
سيحيق يهم وهم أعضاء فهو أمر بعيد الاحتمال ع فياك مرتب عضو 
مجلس الشعب أصبح فى ذاته حصانة ضد التشريد والحسوان » وحاصة إذا 
نظرنا إلى التسهيلات العديدة التى صل عليها أعضاء لس الشحب 
على أنه حرج على الدولة أن ترفع مكافأة عضر علس الشعب إلى 
ضعفها أو ثلاثة أضعاقها » بشرط ألا جمع بين الوظيفة والعضوية . إن 


عد ER‏ 
الجمع بينهما إلغاء تام للدعوتراطية وعدم المح تيت ركن من أعم 
أ ركان الدبعوقراطية التى تقوم على محاسبة السلطة التشريعية للسلطة 
التفيقية . 


خطاب فى اليريد 

سيدة لم تذكر امعها » ولكنى أقدم حالتها إلى وزير عرق ينن الناس 
بالعدل المطلق وبالإنسانية . وهو الفريق الجمسى . 

إنها زوحة تزوحت زوجها وهو معفى سن التجنيد واطمأنت يهما 
الحياة ويا ثلاثة أطقال » ولكن بعد شلاث عشرة سنة فوعها يقانون 
ظهر وطيق يأثر رجعى مؤداه أن يرتفع سن المطلوبين للجتدية إلى الخامسة 
والئلاثين . وهكذا وجد الشاب الذى مضى على زواجه ثلاثة عشر عاما 
نفسه مطلويا للجندية . ووحدت الأسرة نفسها ضائعة كهياءة هائمة ‏ 
وسارعت زوجته تكتب مأساتها إلى بحلس الشعب وأرسلت صورة من 
خطايها إلى . 

والسيدة ذات كرامة فهى لم تذكر اسمها أو اسم زوجه! حاعلة من 
الأزمة التى تعانيها مشكلة عامة حديرة بالاهتمام دون تظر إلى أسماء , 
وإنى واثق أن الفريق الوزير سيحد حلا هذه الشكلة الى لاشك أن 
كثيرا من الاسر تعانى منها عداء شدیدا . 


س ۳ 


رجال الفكر والتماليل + 

يعتير رحال الفكر فى جميع أنحاء العام المصابيح الذين سارت البشرية 
على هداهم . وكلما زادت الحضارة فى دولة زاد اعتزازها برحال الفكر 
والأدب فيها . 

وما من دولة زرتها فى أوروبا الشرقية أو الغربية إلا وحدت تمائيل 
الأدياء ورحال الفكر ترصع ميادينها » شهادة على أنها دولة ذات سيق 
فى ميادين الفكر والفن . 

البلد الوحيد الذى تتحفى فيه تماثيل رحال الأدب والفن وراء الجدرات 
هى مصر . تماثيل قليلة ومستورة أيضا وكأنما نخحل أن بلادنا قد ولسدت 
وفاعة راقع الطهطارى ومحمود سامي اليارودى وأحمد شوقى وطه 
حسين وسيد درويش وغيرهم ممن تركوا يصمات فنهم على القن العربى 
الجميعةه . 


وقد ذكرنى ما كتبه القصاص الرائد يوسف جوهر قى مقكرته يوم 
الأحد الماضى بهذا التقصير . الذى نصر أن تكاقئ يه مصابيح حياتنا 
القكرية والفنية والذين على مشرق هداهم سار الأدب والفن فى مصر 
وفى البلاد العريية جميعا . 

وغو شت فى مقكرة الأستاذ يوسف حوهر أن قاعدة شال ميدان 
التحرير حالية . وكأتى لا آمر فى ميدان التحرير عشرات اكرات فى اليوم 
الواحد ولكن الفراغ دائما لا يوحى بشىء . . كاتت القاعدة الخالية 
عل لى وكأننا تينى تقالا للفراغ أو للإحداب أو للاشىء وعندنا 
العمائقة والرواد والشموس . 
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وإنتى أتقدم باقتراح أن نقيم على هذه القاعدة الخالية مهالا لاخر من 
تركنا من الخالدين ! وهو الدكتور طه حسين . 

لن نخلد طه حسين بتمثال فى ميدان التحرير » وإتما ستخلد العبقرية 
المصرية التى تخر ج الأدب العربى الحديث على يديها . 

عثله تشوف مصر . ومثله قى مصر ممن يستحقون التماثيل العلنة 
كثيروت علينا أن تحد لتمائيلهم الميادين فى الأيام القادمة . وإنما الهم أن 
نيدأ . 

لا تسعوى الحسنة ولا السيئة : 

أمر السيد محافظ القاهرة ألا تسير لحوم الذيائح مكشوفة فى 
الشوارع » وهو أمر حدير بأن يهنأ عليه السيد المحافظ . والحديث عن 
يشاعة هذا المنظر ويحافاته للذوق مجعل الوضوع وكأنه يحعاج إلى نقاش 
أو كأتها يختلف فيه رأى ورآی . 

والقائمون بالعمل التنفيدى بشر يضيقون بالهحوم ويسعدون باللديح . 
وكان من الطبيعى أن تؤيد الصحافة هذا العمل من السيد المحاقظ . ومن 
لا يريد آن یوید فلا جناح عليه إذا هو صمت . أما أن يتمذه يعض 
رسامى الكاريكاتير مادة للسخرية فهو أمر يدعو إلى الدهشة والك لم قى 
نفس الوقت . 

اذا تستوئ الحستات والسيعات » وكيف يقبل هولاء البشر من 
القائمين على السلطة التتفيذية على أعماطم إذا هم وجدوا أعماطم يسا 
الطيب متها وغير العليب محل تقد وسخحرية ؟ 
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إنى أهتى السيد المحافظ على هذا الأمر الذى أصدرء . وأتمنى لو زاد 
وأمر أن تغطى عريات القمامة التى نفتح عليها عيوتنا فى الصباح 

فتذكرنا يتأرنا وتقدم العالم . 

إن كان لابد أن تكون القمامة فى عرية صدئة يجرها حمار أكثر صدا 
فلا أقل من غطاء يذود عن العين والنقس والشاعر ما تكره . 

وبالمتاسية فهمت أنه لا سبيل إلى إلغاء عريات الكارو فحأة دون 
تمهيد لأن التموين يعتمد عليها » وفهمت أنه لابد من عام أو عامين حتى 
عكن إلغاؤها . 

ولكن اليس من المستطاع أن تحدد ها مواعيد سير أو مواعيد عدم 
سير . وهفده الدراحات غير البخبارية التى تحمل فوقها سيارات تقل 
والتى تتسيب هى وآحواتها من عربات الكارو فى اختناق المرور والتاس 
جيعا . 
ويكفى أن أقول إتتى أقطع الطريق من بيتتا إلى الأحرام فى عشر دقائق 
ماشيا وأقطعه قى مهس وأريعين دقيقة بالسيارة »> حتى نعرف فضل 
العربات الكارو وما يسمونها بالتريسكلات على أعصابنا » ولا حاجة ينا 
أت نقول أوقاتنا . فقد أصبح هذا الوقت سينا يقطعدا دائسا ولا داك أن 
تقطعه . 

ثروت أباظة 
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مقهى فى عرض اليحر الأبيض المتوسط 


الصيف عندى هو البحر ولا شىء آحر ء والرياضة كل الرياضة الشى 
أقوم بها عوم عاجز على شاطى من شواطى الإسكتدرية . وفى البحر 
الأييض المتوسط أغرق متاعب عام يأكمله . وأنا فى هذا العام أحتاج إلى 
حيط فما أحسب اليحر يكفى متاعبى ولكن مالا يدرك كله لا يترك 
كله . فيحسيى هذا الشاطئ ابيب الذى أعقو إليه كل عام . أسعى إليه 
فى عامى هذا وأنا لأول مرة فى حیاتی أعمل فى مكان ثابت حمل قيه 
مستولية بعينها » ومن يدرى فرعا يشاء القدر أن أغرق وظيفتى أيضا سع 
متاعيى فى البحر الأبيض . وما يدفعنى إلى هذا القول أى بوادر أو 
مقدمات » وإغا هى النفس التى عودت أن تكون بلا وظيفة مدة خخمسة 
وعشرين عاما ولم تعوّد أن تثبت قى مكان واحد . . 

تخرحت فى كلية الحقوق وسعيت إلى الوظيقة سعيا حثيثا » ولكنى الم 
أستطع منها تيلا . ولعل أطرف ما مربى فى هذا السعى ما کان بیتی 
وبين عيد الملك يك حمزة رحمه الله . فقد كنت أعرف أنه صديق لأبى » 
وأت أبى تمرن فى مكبه عندما تخرج فى كلية لقوق . قصدت إليه وهو 
رئيس يحلس إدارة شركة اللح والصودا طالبا أن أعين يهاء فكان قى 
كل مرة يقول تعال بعد أسبوع . وفى أسبوع من هذه الأسابيع ظهر 


ع 

كتابى الأول ابن عسار فحملته إليه لعله يكون شفيعا . وقال قولته 
العايتة : تعال بعد أسبوع وخصيت يمه اسبرع .+ 

يا ابی آنا لن أعينك . 

اشكراء 

أنت عبقرى .. 

عيقرى ؟ 1.. 

ولا عكن أن أدفن عيقريتك فى الوظيفة . 

وهكذا ظلت عبقريتى بلا وظيفة مسا وعشرين سنة أبيع فيها أرضى 
وأنفق من من البيع . وهكذا قدر لى ألا يأحذ منى الإصلاح الزراعى 
قيراطا واحدا . وطبعا يرجع الفضل فى هذا إلى عبقريتى المزعومة وحدها 
التى رض عبد اكلك بك أن يدقنها بالوظيفة » ورفضت كل الحهات من 
بعده أيضا أن تدقتها بالوظيضة » سواء كانت هذه الوظيفة عملا فى 
حريدة أو جلة توهلنى له عيقريتى هذه ذات النوع العحيب ء أو كان 
العمل إداريا أو قانونيا تؤهلنى له شهادة الحقوق التى بذلت فى سبيل 
الحصول عليها ثلاثة وعشرين عاما . 

وكنت قبل أن أذهب إلى عبد الملك بك قد طلبت من ایی عتدما 
تخرحت أن يكلم الدكتور حافظ عقيفى أن يعيتنى كمحام فى بنك 
مصر ء فإذا أبى يقول فى تعفف لم أعرفه فى غيره . 

هل تتصور أن أرفع سماعة التليفون لأقول لأى شخص عين ابنى ؟ 

وحجلت من تقسى وأنا أقول : 

الا. ...لا أتصور . 
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وحكنا ضعت آنا بين كبرياء أبى وعيقريتى وظللت حمسا وعشرين 
سنة بلا وظيفة ء وحأنذا أذهب إلى الاسكتدرية لأول مرة موظفا قهل 
ترانى أستطيح التمتح بالاسكندرية كما تعودت أن امع ؟ تلك تجرية 

حديدة لا بد أن أمر بها حتى أستطيع الإحابة على هذا التساقل . 

قد تعودنا متذ سنوات طويلة أن لس على مقهى داعمل الأمواج » 
وليس الحلوس على كراسى وإتما هو تحريك الأرحل واليدين بالصورة 
التى تبقى على حسومتا طافية ‏ وأعضاء المقهى هم الد كتور الدمرداش 
أحمد وكيل وزارة الصحة السابق وعضو مجلس النواب ولس الأمة 
السابق أيضا ء ققد رج من مجلس الآمة إلى المعتقل وأصيب فيه بأزمتين 
فى القلب . وظل قى العتقل مع ذلك وكل هذا لأنه ترا فناقش نقاشا 
جادا فى أمر هو غيه متحصص وهو الطب الوقائى . 

وما العضو الثالث فهو الد كتور إبراهيم الدمرداش ‏ ولا قرأبة بين 
الرحلين والدكتور إبراهيم الدمرداش رحلل ذو شهرة واسعة فى عالم 
الهندسة » وقد كان عميدا لكلية المندسة وهو واسع الثقافة يشكل يدعو 
إلى الذهول . 

والحديث فى الددوة شعر من محفوظ الدكتور الدمرداش أحمد فهو من 
هواة الأدب الفطاحل » أو ذكريات من ذكرياته قصلاته الاحتماعية 
عسعة تشمل العام أجمع لا أستثى منه قطرا . 

ويروى الدكتور إبراعيم شعرا من شعره فهو عضو فى الجمع . ثم 
يتتقل بنا الحديت إلى الأزمة الاقتصادية حتى إذا فرغنا متها وحللتاها 
انتقلنا إلى حل أزمات البلاد الأحرى مثل إلرا والأزمة الاقتصادية بها 
وإيطاليا والأزمة السياسية التى تعانيها . فإذا قضينا على هذه الأزمات 
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جيعا وأصبحت محلولة قى آمان الله ضرينا فى الماء قراعا أو ذراعين 
ورتا إلى ملابستا على موعد لقاء فى اليوم التالى . 

وحين نلتقى تتبين أن هناك يعض الفروع من الأزمات لم نتعصرض لا 
فى أمسنا فتتناوها بالتمحيض ثم بالتشخيص ثم بالدواء » بحل الأزمة 
بين أيدينا بقدرة قادر . 

وعكذا نقضى صيفا انتا على مقهى بين الأمواج . . أترى تتيح لى 
الصفحة الأدبية التى لا بد أن أعرف غترياتها كلمة كلمة ء والمفكرة 
التى لا مفر من كتابتها كل أسيوع » أن أقضى صيفا مثل الذى كنت 
أقضى . وإن لم فسن إذن سيحل مشاكلنا الاقتصادية ومشكلة لندن 
وإيطاليا وما يستجد من مشكلات فى أثناء ا موسم ؟ لا مسبيل لنا إلا أن 
ترك الأمر يكامله لله الذى لا يغفل ولا ينام سيحانه على كل شىء 
قدير . 

القرية وخطية الجمعة : 

كدت أطن أن إحوانا القلاحين سيعتمدون على الراديو العراتزستور 
الذى انتشر فى القرى اتدشارا عائلا فى معرفة دينهم . ولكن العحيب 
أنهم مازالوا يعتمدوت على خطياء الجمعة فى معرفة هذه الشعون . 
وبعض هؤلاء الخطباء علماء حقيقة تلقوا علومهم فى الأزهر الشريف 
وتمكنوا من أصول التشريع الإسلامى . ولكن بعضهم ينطب لأن أياه 
كان يخطب الحمعة » ولقد “معت أحد هؤلاء يدعو أن يويد الله السلطان 
قؤاد ويعر ملكه وينصر حتده . وكان هذا قی عام 1956 . 


مد ارد 
لعل هؤلاء الخطباء فى حاجة إلى كتب حديثة تكن فى معساول اليد 
زهيدة الدمن . وما أعظم أن يولف هذه الكتب علماء من فقهاء الوعمط 
الأغة . 
اوت ا ار 
تترك لمن يريد أن يستعين يها 
0 الكتب لو قام عليها الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف تجعل 
شرح القرآن الكريم وتعاليمه فى أيد آمينة عليه ء فإن الأمر حطر عا 
نتصور إن هو ترك لمن لم يتعمق فى الدين الحتيف والقرآن والستة . 
إنه لا يد ناس جميعا أن يكون الحرام عندهم واضحا واخسلال بيدا . 
ولا يد هم أن يعرفوا رحصهم وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه ۔ 
ولقد اعتم رسول الله 8# بأمر الذين يشرحوت الاين اهتماما بالغا 
ويكفى أن تذكر حديثه الشريف : 
« من أحل حراما أو حرم حلالا فليتبوا مكانه من الثار » لتعرف 
مدى اهتمامه بآن تعرف قواعد الدين على حقيقتها بلا تضبيق عسك 
جخناق الناس ء ولا توسعه يحلل الخرام ويهدم القيم . 
هذا رحاء أضعه آمانة تحت أعين الأئمة واثقا أتسى تاديت بحيبا 
وأسمعت أمينا . 


44س 

تحية وعجاب للإذاعة : 

من أحسن البرامج التى أعجب بها فى الإذاعة برنامج ثقافى درامى 
يذا ع فى اليرتامج العام اسمه من الأدب العالمى . #تارون فيه قصة لأديب 
عالى ويقدمونها بعجالة موجزة عن حياة الكاتب » ثم يقدمون القصة 
وقد أعدت إعدادا دراميا أحده أنا قى غاية الحمال والإتقان ‏ 

إذن فالإذاعة تعرف كيف تكون الدراما رائعة . وهى لا شك تدرك 
جال اللغة العربية فى الأذت قهذه القصص تعد باللغة العربية . 

العجيب إن البرنامج العام الذى يقدم هذا » نسمع له تمثيليات لا شك 
أن مؤلفيها يجهلوت الفن الدرامى حهلا تاما . فالخوار مباشر دائما 
والتصيحة تخبط التصيحة والحكمة تصك الحكمة والذى كنا تعلمناه أن 
الدراما والقصة والرواية جميعا قد صنعت لتنقذ الاس من التصائح 
والحكم . فإذا ذكرت التصيحة أو الحكمة قى العمل القنى سقط العمل 
الفنى جميعا كأنه لم يكن . والو لم أننا كثيرا ما ند هذا التهاقت فى 
المسلسلات التى تستمر شهرا . . وهذه السلسلات تحظى باعتمام كيير 
من المستمعين وما أجمل أن ننتهز هذه الفرصة لتقدم لفاس عملا فيا 
مرتفعا يستطيع أن يرتقى بالقوق العام . 

ولسست أدرى لاذا تقتصر التمثيليات الإذاعية على اللغة العامية قيما 
عدا برنامج من القصص العالمى . ألا تستطيع أن تقدم أيضا من القصص 
العربى ء ونحعل التاس يسمعوق لغة عربية بعد أن كادت تكون غريية 
عليهم ؟ إنه عرد آمل فهل إلى تحقيقه من سيبل . 

: ثروت أباظة 
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الأهرام ‏ العدد 4 
٥‏ يوليو ٩۹۷٦‏ 
ويل للتاريخ من هؤلاء المؤرخين 

فى زميلة صباحية كتب الد كور عبد العظيم رمضان مقالا يقول 
فيه : إن ما تراه الآن من ابتذال وعنف واتحرافات ء إنما تفرضه يقوة 
واقتدار أوضاع العلاقات الإنتاحية فى امجتمع . . وإندا لا نستطيع أن نغير 
قيم اجعمح إلا بتغيير علاقاته الإتتاحية . 

ثم راح يضرب الئل على ذلك أن قيم الامتلاك للمال أو العقارء 
حلقت تمع المعس الحماعى وتبادل الزوحات . 

أما النظام الاشتراكى الذى تسوده علاقات الملكية العامة للشعب »› 
فمن الطبيعى أن تختفى منه قيم الامتلاك لحد يعيدء وأن تختفى معها 
الأمراض الاحتماعية الناشعة عنها . . ولا غرابة أن تختفى راشم ابلسس 
والرشوة والتلاعب بأقوات الشعب » وحلو الرجل » وتشتد القوانين فى 
ذلك حتى تصل إلى الحكم بالإعدام . . 

أما بالنسبة للنظام الاقتصادى الإسلامى حيث المال مال الله ولكل 
إنسات حق فيه وليس لأحد أن يستأثر ( حكذا يقول المورخ الأمين ) 
وتخعفى منه بالتالى العلاقات الر]سمالية المستغلة فمن الطبيعى أن يغرز قيما 
أخرى يتضمنه قانونه الأعظم وهو القرآن الكريم . 

ويسوق الأستاذ الحليل رأيا فريداً أن مصادرة الأموال حق على كل 
زيادة غير معقولة فى الأموال » حتى ولو كانت مرد الشسيهة كما قصل 
عمر مع سعد بن أبى وقاص ونعالد ين الوايد وأبى حريرة وعمرو بن 
العاص إذ أحذ نصف أمواطهم دوت مقايل وضمها إلى بيت الال . 
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ثم يزداد الد كتور إيغالا فيها ذهب إليه قائلا بأن أصحاب الفضيلة فى 
يلادنا يشنون غزوات دون كيشوتيه ضد الشيوعية غاقلين ‏ كما يرى بس 
أن الشيوعية هى التى تحمل روح الإسلام وتعاليمه . 

ذلك هو يجحمل ما قال الأستاذ الدكتور المورش ء وأنا الآن حائر معه . 
بی اسلوب آحیبه . هل آعد كلامه مأل الد وأفئده عا يعرفه . آم 
أضحك منه وآترك كل مسلم وغير مسلم يشا ركنى فى الضحك . 

فيناء على رأى الأستاذ أصبح حتما علينا أن نسميها روسيا الإسلامية 
لا ووسيا السوفيتية . وحتما آخخر علينا أن نولى وجوهتا تحن المسلمين 
شطر الكرملين ليكون قبلتدا بدلا من الكعبة التى يتف حوها أولفك 
الذين يحاربوت الشيوعية عن غفلة منهم ما تحمله تعاليم الكرملين من 

اجتمع ال رأسعالى فاسد وما شأن هذا بتعاليم الإسلام ؟ ثم إثنا نعرف 
فساده لأنه ينتقد نفسه حتى لنعرف كسل حافية من أمره » أما اجتمع 
الشيوعى فيغلق ومن يتنفس فيه بكلمة حق فمصيره اموت أو الطرد أر 
التشريد أو الهوات . ولو قلنا إن الككتاب مشل يسسترناك وسلحستير 
ينشدون الحرية كل الخرية وأنهم يسوا القياس الذى يعتمد عليه » فماذ. 
تمن قائلون عن ساعاروف أبى القنبلة الذرية الذى وصف المتسع 
الروسى وصفا أقل ما يقال فيه أنه يتنافى أو يتحافى مع وصف مؤرعنا 
المصرى الصميم . 

وهل صحيح أن غريزة الامتلاك محيت من النظام الاشتراكى » قماذا 
عن حمام السباحة المغطى ذى الماء الدافئ الذى كان عله حروشوف ؟ 
وماذا عن رئيسهم الآخر الذى يهوى جمع السيارات وكأتها طوابع 
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بريد ؟. وماذا عن الامتياؤات الطبقية التى ينعم يها أعضاء الحزب بصورة 
لا مثيق طافى أعتى الدول الرأسمالية . 

وما حكاية عمر هذه ؟ ؟ هل أنت مؤمن بها حقا آم هو تحطيم لكل 
شريف رفيع من مثلنا . إن ما طبقه عمر هو قانون « من أين لك هذا ؟» 
وطبقه على عماله وبالطريقة التى رأى عمر أنها عادلة » والتى لم يكن ها 
بديل فى ذلك العهد . أما ذو كانت الأموال تصادر لمجرد أتها زائدة 
لصادر عمر عبد الرحمن بن عوف الذى ترك ذهيا كان يقسم بالفؤوس 
ووزع على أولاده العشرة أو الأحد عشر. لا أذكر ‏ قأصيحوا جميعا 
أغتى آغنياء العرب ولم يصادرهم عمر . وأنت سؤرخ وتعرف خطبة 
الوداع « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . . » وأننت مورخ ولابد 
لك أن تكون قد قرأت وما بى حاحة أن آذكرك . . 8 أهم يقسمون 
رحمة ربك . نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدتيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درحات ليتحذ يعضهم بعضا سخريا ورحمة روبك حير مما 
جمعون » ( سورة الرحرف ) ادع إلى الشيوعية أيها الأستاذ ما شاءت 
لك آماتتك العلمية أن تدعو » ولكتى أس تحلفك ولا أدرى اذا ولتقل 
يريك ما ركس وينبيك ليتين أن تدع الإسلام وتبحث لك عن طريق إن 
كات هناك لك طريق ۔ 

وقيل أن أنهى حديثى هذا إليك فی سوال : 

إن كان الإسلام حافلا بتعاليم الشيوعية فقيم أتعب ما ركس تفسه . 
ومن بعده لبتين . وفيم قتل ستالين أحد عشر مليوتا من الكادحين من 
الشعب الروسى ليثيت دعائم الشيوعية ؟ ألم يكن ما ركس قد درس 
الإسلام فيما درس من شرائع ليضع تظريته التى تنفى الفرد عن اللياة نقيا 
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تاما ؟ ون کان قد درسه ووحده كما ترى شيوعيا فى روحه وچتمعه 
فلماذا احتاج إلى إنشاء نظرية حديدة »لماذا لم يدع إلى الإسلام حل 
الشكلة ونحقن الدماء ؟ وعلى آية حال إن الوقت لم يفست ‏ يستطيع 
الأستاذ المؤرخ أن يدعو إلى مجتمع إسلامى ويترك الجتمعات اللحدة “دون 
أن عاج إلى هذا التعسف فى استخلاص النظريات وتحميل الوقائع 

التاريخية ما لم يخطر على يال أنها ستحمله . 


تحية إلى طالب أديب : 

.. جاءنى حطاب من الطالب الأديب أحمد عبد المنعم القاضى . وكم 
آنا شاكر له أن أرسل هذا الخطاب . إن مثل هذه اللغة وهنا الإلمام 
بالأدب . العربى والثقافة عامة تحعل ظلام اليآى الذى علا نفوسنا يتعم 
يشعاع من الأمل أن بين الشباب من هو على وعى حقيقى بأدبه وبدينه 
ويثقاقة بلاده وثقاقة عصره . 

وإنى أريد أن أهمس فى أذن أدييتا الشاب . ما إليك قصدت حي 
قلت إن الشياب يحتاج إلى من يبسط هم دينهم عن طريق العلم الذى 
يقبلون عليه . فلو كان الشباب جميعا مثلك لوبحدوا هم طريقهم دون 
تبسيط . إغا أنا أقصد تماما ذلك الشياب الذى جعل فيلما مقل « على 
بالك من زوزو » مستمرا فى العرض لمدة تزيد على ١١‏ شهراء ذلك 
الشياب الذى لا يعرف أن ابن التفيس . كما ذ كرت هو مكتشف 
الدورة الدموية » والذى لا يعرف أيضا أن ابن حيان هو أول الياحثين فى 
الكيمياء الحديقة » والذدى لا يعرف الصلة بين الكرسى وآية الكرسى . 


E 

قأنت أيها الأخ الأديب لا تقل جيلك . أستطيع أن أتبين هذا من 
معلوماتك ومن لغتك على السواء . ولعفك تتفق معى فى الرأى إذا 
عرفت آن خطابك هو أول حطاب يصل إلى من طالب جامعى ليس فيه 
حط إملائى ولا عطاً تحوى مما جعلتى أقرأه عدة مرات فرحا به باعثا فى 
تفسی كما قلت فى أول حديثى إليك شعاع آمل فى ظلام یاس . 

وكما كنت تريد أن تضحكتى بأمئلتك دعنى أضحكك عفال من 
هذه القطابات . ققد حاءنى اليريد منذ أيام بخطاب شديد اللهجة 
يهاحتى أنا ويب محفوظ ويوسف إدريس »> ويقول إننا جميعا نكب 
ونظرنا إلى السينما فهو لا يعحب بها وأن هذا شأنه مع كتب بحيب 
ويوسف جميعا ثم هو يتساءل فى حدية : أين آيها الأساتذة القصص 
البوليسية ولاذا لا تكتبونها لو أنكم حقا حادون ؟ 

واللغة طبعا من عندى فلا شك أنك أدركت آنه لم يستطع أن يقيم 
سطرا واحدا دون خطأ إملائى أو لغوى . 

هذا الشباب القى لا يعرف قيمة الرواية اليوليسية فى أدب الرواية هو 
يا آحى التموذج الذى أتحدث عنه » ومرة أحرى أحييك . 

لا بد للقانون أن يستقر : 

.. قرأت حيرا هذا الأسبوع أن عاك تاها حديدا إلى تغيير قانون 
الجمارك بالنسبة للسيارات بعد أن تيين للمسئولين أن القانون الحالى يتيح 
فرصة لبعض الناس أن تشترى بغير سيب . 

وقد يكون.ما تبين للمسعولين صحيحا . ولكن اذا لم يقدر 
المستولون هذا حين وضعوا القانون بادئ ذى بدء . إن الشرط الأول فى 
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القانون أن يتمتع بالدوام والاستمرار ‏ وكثرة تغيير القواننين معناها أثنا 
نعيش فى يلد بلا قاثوت على الإطلاق . 

وإن بقاء القانوت مع استغلال بعض الناس له حير ألف مرة من تغيسيره 
فى كل شهر مرة . 

إن مل هذه القوانين تمثل اقتصاد البلاد والخالة القانوقية فيها. 
ولا عکن أن نتصور أموالا تأتى إلينا وهسى تشعر أنها قادمة إلى يلد لا 
يستقر فيها القانون على حال . 

إن المشرعين عندنا يعرفون تماما معنى أن يتغير القانون . ومهما يكن 
الضرر المتححقق من قانون ما فإنه أقل أثر! من الاضطراب العام الذى عل 
المال الأحنبى مذعورا فهوتا ما فليس الأمر بهذا القدر من السهولة . إنه 
مستقبل شعب يأكمله . ولابد أن يعى المسئولون الذين يغسيرون القوانين 
أى ععطر يشيع من هذا التغيير الذى لا تيدر له نهاية . 
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ر عندما يلوى الاقد لسانه » 

هتاك 

قئة من التاس تتعالى على أدينا وموسيقانا وفتوئنا التشكيلية » فسالادب 
متآخر ساذج » وآين القصة عندتا والرواية مسن القصة أو الروايية 
الأوربية .. وأين اللوسيقى العربية التأععرة من السيمقوتيات والموسيقى 
الغربية الرفيعة . . وأين الرسامون من أعلام الفنون التشسكيلية فى العالم 
اللتحضر ؟ 

هولاء الدشى ضعاف لا ثقة عندهم ببلادهم ولا بترأتهم . وهم حتى 
فى تقديرهم للفتون الغربية مقلدون وليسوا أصلاء ‏ فإتنا نستطيع أن 
تعسجب بالفنون الغربية ولكن الذى لا شك فيه ندا لا نستطيع أن تصل 
من أعماق هذه القتون إلى المدى الذى يصل إليه أبماء بيا الذين تقدم 
طم هذه الغنوت . 

فكل فتان هو فى الحقيقة قبست البيعة التى ولد بها ولا يستطيع أن 
يعرف القيمة الحقيقة لفنه إلا أيناء بيتته . 

وحين أقول البيتة لا أقصد دولة وإغا أقصد البيعة العامة الى تسود 
الجتمع العربى من شرقه إلى غربه . 

ولكن الكارثة اخقيقية التى منى بها أدبنا أن ند بين نقادنا من يلوى 
لسانه ياللغة الأحنية وهو ينقد أعمالتا المصرية رافضا تماما ما تقدمهع 
عاقدا دائما المقارئة مين أدبتا وبين الأدب الغربى . 
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والأمر الذى لا شك فيه أن هذا الاقد لم يستطع أن يتعمق أسرار الفن 
الأديى العربئ ولا الفن الأدبى الغربى . 

فهو يرفض تراثه ويرفض وطته وينظر إلى تراث أحنبى ووطن غریی . 
ولكن التراث الأحتبى غريب عنا والوطن العرسى هو الذى يرفضه فى 
هذه المرة لأنه ليس منه ولا يستطيع أن يقبل حكمه على أدبه ولغته بنقس 
الثقة التى يقبل بها حكم الناقد الغربى على أدب بلاده ولغتها . 

هذا التاقد مسكين . لا هو متمسك بأصوله وبيتته وعروبته ولا هو 
استطاع أن يلحق نفسه بالأدب الذى يريد أن يعمى إليه ويرتمى بين 
أحضاتهة . 

إن القصة والرواية والمسرحية عندنا نظرت ‏ على طول طريقها إلى 
الأدب الغربى وأفادت منه ولكن مع طول المارسة أصيحت هناك قصة 
مصرية عربية ومسرحية مصرية عربية ولو أن السرحية الصرية هى 
الغالبية . 

فحين كتب الدكتور محمد حسين هيكل رواية زينب » وحين كتنب 
تيمور الكبير ولا شين القصة » وحين كتب أستاذتا توفيق الحكيم 
المسرحية أطال الله عمره . . لم يكن هناك أصول ينظر إليها هذا الرعيسل 
الأول إلا الأصول الغربية . 

ولكن حين أحذت الرواية مسارها بعد ذلك على يد طه حسين 
وتوفيق الحكيم والمازنى وجاء اليل التالى من جيب حفوظ وتحمد عبد 
الحليم عبد الله والسباعى وعبد القدوس والشرقاوى » ومن محمود تيمور 
ومن بعده يوسف جوهر وحمود البدوى وأمين يوسف غراب أصيبح 
للرواية والقصة المصرية العريبة تراث . وإن كان الشأن فى المسرح غير 


جه 116ب 

الشعرى تلا . قالذين تأثروا مسرح الحكيم الشاهق أنتجوا ممسرحيات 
باللغة العامية » ولا نكاد نر من سار حتى دريه من اليل التالى له إلا 
على أحمد باكثير . 

إن الناقد التفرتج يقف من الإنناج الضخحم اذى قدمه هؤلاء جميما 
وغيرهم من جيلهم ومن تلاهم موقفا متعاليا مقارنا قى لسان: مفو بلغة 
آهل الفرنحة رافضا أو شبه رافض دوت حتى أن يكون عادلا فى حيثيات 
رقضه . 

وهذا لم يكن غريبا أن يرفض القارئ مشل هذا الناقد . قالكتاب 
المصريون عرب ويكتيون لمصريين عرب واللغة بيهم واحدة والنبت 
واحد والبيعة هى تفس البيئة . فمن يتعالى على ييتته لايد أن يقبل الجزاء 
الطبيعى وهو أن ترقضه بيتته . 
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من مفكرة ثروت أباظة 

عاشق الليل 

سيحات الخالق العظيم حعل كل فرد من الدلى نمطا مسعقلا بذاته له 
مشاعره الخاصة وشكله الخاص وأفكاره التى تتخلج فى أعماق نفسه » 
لا يعرف أسرارها إلا الخالق سيحاته ‏ ثم جعل لكل إنسان بصماقه 
الخاصة التى لا يتمائل فيها اثنان فى العالم . كأن هذه البصمة هى توقيسع 
لفنان انتهى من عمله الفثى . 

من هذا الشتات من الأفكار ومن المشاعر ومن ال ركيب اللقى 
والخُلقى تتكون الشعوب ومن هذه الشعوب تتكوت اليشرية . 

فكل نظرية لا تدحل قى حسباتها أن للإنسان مشاعر ورغبات وآمال 
وآلام وعواطف تضطرب بين الحب الحارف بلا حدود والكره القاتل لا 
يرده شىء » -- نظرية لم تخلق للإنسان وقد تصدق على الآلة الصماء بلا 
مشاعر نا ولا آمال ولا آلام . 

فى قريتى أنماط الناس على كل صنف ولوك . ولكن بعسض أشخخاص 
لا يستطيع النظر أن يعيرهم بغير إنعام وتمعن ‏ 

عيد الحليع حسون : عرخته أول ما عرفته خفيرا نظاميا فى القرية . 
وكات عمدة القرية معجبا به أشد الإعجاب قهو أول من يتسلم سلاحه 
فى صقار الشمس وهو آخر من يسلمه بعد أن يصلى الفجر . 

ولا يأتى جحزء من الليل على عبد الحليم إلا وهو يقظ لا ينام . قعيد 
الحليم يحب الليل ولا يطيق أن يفلت مته حظة دون أن يعيشها يأكملها » 


o 

بأعماقها جميعا » ويستمتع بكل ما قی الليل وهو يستمتع بالليل على أى 
صورة له فهو يحبه أسود قاتم الظطللمة معتما . وهو يبه والتحوم على 
صدر ممائه . وهو به والقمر يميله إلى هذا اللون الأزرق الذى يشيع فى 
النفوس الحب للحب والهوى للهوى والشقافية الشاعرة الرقراقة . ويسعد 
بغلالة القمر نسجتها يد الفتان الأعظم . ويلقى عبد الحليم نقسه فى 
هده الغلالة سعيدا لا يدرى لسعادته سيبا ولا يريد أن يدرى . وكأقا 
أدرك بحسه اليدائى الصادق أن التغلغل فى أسياب السعادة يدمر 
السعادة . إتما هى حظة إشراق تومض فهو بها فى نشوة ولا يعنيه صن 
يعد من أين جاءت هته الإشراقة » وكم ستمكث ومتى ستولى عنه» 
وإغا هو يلقى نفسه إليها فالدنيا جميعا هى -حظته تلك وليكن يعد ذلك 
ما یکون . 

وما عرقت فى حياتى شخصا يقنس الحرية مثلما يقدسها عبد 
الحليم . 

أحب وتزوج وآأتحب جنتا . وما أن حاءت البنت حتى تكشفت زوجة 
عبد الخليم على حقيقتها . لقد أرادت آن تفرض سيطرتها عليه فلا يفلت 
إلا من يدها ولا يخرج إلا بإذنها ولا يصادق إلا يأمر متها . 

واتفق قراره الاسم . 

الوقت شتاء ولكن لا يهمه . وهو يسهر الليل كله فى درك افر 
وللحسم حقوق لابد أن تودى فإذا حرج من بيته فإلى أين يأوى ٩‏ 

لم يفكر » كان قد اتخذ قراره ۔ 

لم يعد بعد ذلك إلى بيته والتمس من حقل شجرة ونام . وأصيحت 


الشحرة بيته . 


No 

وحاولت الزوجة أن تسترده بكل الوسائل التى تعرفها المرآة فلم 
تفلح » فحاولت أن تسترده بالوسائل التى تعرفها القرية ففشلت . 

إن ما بيتى ويينك ووقة السزواج أستطيع أن أجعلها فى أى لحظة 
ورقة الطلاق ء وأنا لا أريد أن أفعل هذا من تلقاء تفسى من أجل بنتضاء 
لن أطلقك إلا إذا طليت هذا . 

عد وافعل ما تشاء . 

إن المرأة التى تحب أن تسيطر لا تصلح فى . 

قلت افعل ما تشاء : 

آنا لا ريد إلا أن أكون حرا . 

فكن جرا . ر 

لن أكون حرا إلا وأنا بعيد عدك . 

وبيتك ؟ 

۔۔ ما دمت فيه فهو ليس بیتی . 

وأنا كيف أعيش ؟ 

هذا شأتك ما دمت تعرقين كيف تسيطرين فلابد أنك تعرفين 

E 

- أن ق الى إلا ن کرت ن وسوا« 

س أنت تعرف كم تحيك 8 

ل ل CEE‏ 
تعرف كيف تحدتى دائما . 


اليس هتاك آمل ؟ 


o 

آما آنا فأملى كله أن أكون حراً وقد صرت حراً . 

وهكذا اتخل عبد الحليم قراره وتفذه ولم يجد معه حديث زوجته ولا 
شفاعة أصدقائه . ولم تمد زوحته سبيلا إلا أن تلجأ إلى العمدة تستعينه 
على زوحها . 

اوجع يا ولدى إلى زوحعك . 

وما دعل هذا فى عملى يا حضرة العمدة ؟ 

إقنى آمرك . 

سعادتك تستطيع أن تأمرتى عا شعت فا مل بطل ا 
يتصل بزوحتى قلا يأمرنى أحد . 

حتی ولا انا . 

وما دعطللك أنت يا حضرة العمدة فيما بين الزوج وزوحته . 

آنا عمدة البلد يا ولد . . هل حتت ؟ 

يا حضرة العمدة أبقى الله عليك العمدية . ولكن صل تستطيع 
بالعمودية أن تمعلنى أقبل زوحتى . . وإذا كانت كريهة مم 
أن تجعلها حييبة يا حضرة العمدة ؟ الله وحده عو الذى بلك القلو 
والصلة بين الزوج رالزوحة لا يعرف أسرارها إلا الروج والزوحة اا 
صلة لا مثيل ا فى العالم ولا قكون بين انين آخرين أبداً فلا هى تفس 
الصلة بين الان وآبيه » ولا هى الصلة بين الاين وأمه » ولا بين البدت 
وأمها .. صلة عحيبة أنشأها سبحانه على نظام حاص فكييق تتصرر أن 
تتدحل فيها بأوامرك يا حضرة العمدة ؟ 

الله .. الله .. الله .. ما كل هذه الفصاحة ؟ 

ولکتی على حق . 


تب 3886نم 

سيحانه .. لا يتك أحداً جائعا . 

لم يكن المرتب يعنى عبد الحليم .. فهو يعرف أنه سيعيش ولكنه 
حزين أنه حرم من الليل .. ول يدم حزته طويلا .. لقد كنت أسهر لأتى 
فير فماذا بی لو سهرت لأتى حر . سيضحك منى الناس . ولكن ما 
شأن الناس بى ؟ لقد رفتنى العمدة لأعود إلى بيتى ولكن ما الحرية إذا آنا 
لم أغتصيها اغتصايا . 

ومتذ ذلك اليوم وعيد الحليم لا يدام فى البييت أيداً . فى الشتاء 
العاصف والريح تعوى فيحتلط صوتها مع صوت الذئاب » والطر يتهمر 
فيدق الأرض وكأنه عديد من العصى الغليظة » وطرقات القرية وحقولها 
لا يبدو فيها أنس أو وميض من نور » جمد عبد الحليم فى العراء كل ما 
فعله لنفسه ليتقى لذعة البرد كيس فارغ من أكياس القطن مبطن يقش 
الأرز يغمر عبد الحليم تفسه فى داخله وينظر إلى الليل . فهو ييه أيضا 
حين يعصف وينهمر مطره وتعوى ذثابه ورياحه . 

وتر الأيام لتصبح ستوات وتكير ابنة عيد الحليم ويأتى لما من يريد 
الزرواج يها » وتتزوج فى بيت عبد الحليم مع زرجها حتى لا تترك أمها 
وحيدة . 

وتمر أيام آحرى وتموت زوجة عيد الخليم . 

وتقصد الينت إلى أبيها . 

أبى قد كبرت و لم تعد تستطيع أن تظل على هذه الخال . 

وما هذه الخال 9- 

تحتاج إلى لقمة طيبة وهدمة نقليفة وتومة هادئة . 


س 0 
آما اللقمة فأنا كما تعئمين لا يغرينى الطعام » وآما الهدمة ... 
أعرف .. أعرف إنك أنظف إنسان فى القرية » ولکنك يا أبى أنت 
الذى تغسل حليابك كل ليلة . 
من يريد أن يكون حراً لايد أن يكون نظیفا ۔ 
والتومة الحادئة . 
أتحسيين يا ایی أتثى آنا فى العراء لأنى لا أحد بيا - 
تحب أن تنام فى العراء ؟ 
قولى لى .. كيف أعيش منذ تركت الخدمة ؟ 
تؤدى الطلبات لأصدقائك فى البلاد الأخحرى وفى اليندر مقابل 
آجر ضعيل . 
يكفى لقمتى وسیجارتی . 
وما شان هذا ينومك فى العراء ؟ 
هل أعدم سقفا عند أصدقائى هؤلاء . إغا أريد أن أرى اليل وأقيم 
فيه » إنه يخيل لی أن الليل نقسه لا یتام إلا إذا رآتى أنام تحت ساقه آنا 
يا أبتتى خلص لأصدقائى كما تعرفين .. اللیل ہو أحب أصدقائى إل 
وهو أيضا أوفى الأصدقاء لى . 
ثروت آباظة 


¥ 
الآهرام ‏ العدد ۳۲۷۳۲ 
۳ يوليو ۱۹۷٩‏ 


ر الأدب الحديث والتراث ) 


الرواية والقصة والمسرحية آلوان وافدة إلى الأدب العربى » واعتقادى 
أن واحصسب الأدباء الحدشين أن يثبتوا هذه الألوان الواقدة فى الدب 
العربى . 

وقد قال الدکتور زكى يحيب حمود فى حديث راقع له : إنه لا 
يكفى آن تدادى بتثييت الآلوان الوافدة » وإتما لا يد أن تعمل على ذلك 
بأدبك أنت الذى تنشعه . 

فحين نظم شوقى مسرحياته الشعرية ضرب الشل لمن يشاء أن يتبعه 
فى الوسيلة التى حكن بها تثبيت المسرحية على أصول من تراث الشعر 
العربى . : 

وتطورت الفكرة عند عزيز أياظة » فبعد أن كان الشعر هو هم ما 
يعتى شوقى به فى المسرحية » وحدنا عزيز أياظة مبح البناء امسر حو 
اهتماما يككاد يتساوى مع اهتمامه بالشعر »> ثم حاء عند الرصزر 
الشرقاوى فاعتمد على اللفظ العريى وعلى التفعيلة الواحدة فأصيع 
الشعر أكثر طواعية له » وتبعه فى ذلك لاح عيد الصيور قأصبيحت 
السرحية الشعرية مطمئنة الأصول فى الأدب العريى .. أو هى على الأقل 
أكثر اطمثتانا من المسرحية التثرية الى وضع أسسها أستاذنا توفيق 


ا 
الحكيم ء ولم تجد من يسير قى الطريق الذى أنشأه إلا على أحمد باكثير 
فى بعض مسر حياته . 

ولكن أين هذا مما كان يولغه أستاذنا الرائد توفيق الحكيم ؟ 

لقد وحد من يقلده فى التمثيلية العامية » ولكته لم جد من يسير على 
نهحه وعحطاه فى التمثيلية العربية التى ججعلها تبت فى اللغة العربية 
وتعمق رواسيها وتشتد سواعدها . 

أما فى القصة والرواية » إن الأمر مختلف فإن أغلب الذين رادوا 
طريقها اختاروا اللغة العربية فى السرد ولو أن بعضهم آثر أن يكون 
الحوار عنده باللغة العامية . 

وهم أيضا حين اتاروا السرد العربى لم يعثن كثير منهم جلاوة اللغة 
ونغمتها الموسيقية . ولمست أعنسى طبعا أن يكتبوا رواياتهم بلغة 
المتغلوطى » ولكن الذى أعنيه أن يكوت امتمامهم مال اللغة امال 
الذى يتواءم مع عصرنا وذوقه الأدبى . 

وهذا لا يأتى إلا بالمعرفة الكامئة باللغة العربية وبحواسها وموسيقاها 
وأثر كل لفظة من آلفاظها فى الأذن والتفس . 

ومن عدم الاهتمام باللغة نشأت طائفة من النقاد تنادى بإسقاط اللغة 
العربية واللفظ العربى واحمال الأسلوبى » مدعين أن جمال الأسلوب 
يقف حائلا بين القارئ وبين أعماق القصة . واللجوء إلى هذه التظطريات 
الحلامية بعل مناقشتها مثيفة لمن لا يعمل فى اليدان . ولكن لعل أيسر 
وسيلة للنقاش هو ضرب الأمظة . فمثلا نحد جيب محفوظ يهقم باللغة 
ويبقى على الحوار عربيا دائما » ومع ذلك فالقارئ يغهم عنه ما يريد 
ويتفذ فى يسر إلى أعماق أعماله الفنية . 


م 
فالقضية إذن عند هؤلاء النقاد لا تيد عن رغية جامحة فى تحطيم اللغة 
العربية لغرض فى نفس اليعاقيب » إذا صح هذا المع لكلمة يعقوب ذى 
القرض . 
ومن ذلك فهم يرهقون أنفسهم ويحملونها مالا تطيق . قإن اللغة 
العربية باقية وإن رغمت متهم الأنوف » والعنصر الجمالى قى الفن الأدهى 
سيظل عتصرا أساسيا مهما يرحف به للرحفرن . 
ثروت أياظة 


۰اس 
الأهرام ب العدد ۳۲۷۳١‏ 
۷ يوليو ٩۹۷٩‏ 
لبدان . . دولة تنشحر ! 

حين اغتصب أيناء صهيوت أرض فلسطين العربية أتشأوا يذلك حرعة 
لم يعرقها العام منذ اغتصب أبناء أمريكا أرض اهنود #لحمر » مع فارق 
كبير . كان امنود الحمر آنقاك شعبا متأخرا عن ركب الحياة واستطاع 
الوافدون من طريدى الشعوب وسفاحيها ولصوصها أن يأعذوا متهم 
أرضهم غصيا وعدوة » ولكنهم مع ذلك لم يشردوهم فى أقطار الأرض 
وسمحوا هم بالبقاء وإن كان يقاء مفزعا أسقطوا فيه كرامتهم وامتهدوا 
إنسانيتهم . 

أما اليهود ققد استلبوا الأرض العربية بعون من الدول الكيرى › 
وبالخداح وبالسلاح ربكل وسيلة بعيدة عن كلل معنى من معاتى الشرف 
أو فلق . 

وشرد أبتاء فلسطين فى عرض الحياة وتكون شعب يلا مأوى . 

ولكن لاذا ننتظر من اليهود غير ذلك وهم أعداء للسرب منذ هور 
الاسلام . كاتوا طوال تاريخهم الأسود عونا على التبى ودينه ثم خريا 
على أتياع التبى ودينه . 

والغدر من العدو أمر منطقى لا يدعو للدهشة . 

ويس آمر الدول الكبرى عهتف عن أمر الصهايدة . فهم لم ينسوا 
عداءهم للعرب ومازالت فى نفوسهم مته قصة لا تنقضى أبد الدهر . 
لعل الموقف الو-حيد الذى يدعو إلى الدهشة هو تأييد دولة تلغى فكرة 


0 
الدين من أساسها . ولكتها مع ذلك تقبل أن تقوم دولة العماد الأول 
فيها والأخير هو الدين اليهودى . 

وهذا ققد كان عجيبا أن تكون روسيا هى ثانية الدول التى تعترف 
بقيام دولة إسرائيل بعد أمريكا . 

وعلى أية حال غالغدر من العدو أمر طبيعى . 

ولكن الأمر الععحيب هو غدر الخ أيه واللبناتى باللبساتى والعريبى 
بالعريبى - 

كيف استطاعت نفرسهم أن تقبل هذا الإخناء لأملهم وذوريهم 
ودولتهم . من يتتقم من مَنْ ؟ ومن يتتقم لمن ؟ 

قومى همو قتلوا أميم أعسى قإذا رميست أصصايتى سهمى 


هناك أيد خخفية . وهى أيد ثقيلة تحركها أكبر دولتين فى العصر 
الحفيث ولكن كيف استطاعت هاتان الدركان أن تحرضا شعبا أن 
يتحر . 
من يستطيع أن يتصور أن تخطط أمريكا لتمزيق لبان وتقدم روسيا 
السلاح ليتفذ به تخطيط آمريكا ؟ الدولتان اللعان تقفان على طرفى 
النقيض من العالم تتفقان » ثم يتبلور أتفاقهما أول ما يتبفور على لبنان 
وشعب لبتان ؟ ويدقعان الشعب السورى ليكون أداتهما معا وهمالا 
شلك قد أغرياه أن يأحذ حرا من ثبدان بدلا من الحولان . ويستطيع 
بذلك زعماء سوريا أن يقيموا الأفراح ويطلقوا الحناحر بالخطب الى 
يقوم عليها حكمهم أنهم قد التصروا وكسبوا لسوريا أرضاً حديدة لعل 
الشعب ينسى أرضه القديعة . 


خواطر 


RE 

ولعل الشعب برضى » وحم يأملوت ألا يفكر الشعب أت أرض أبنان 
لا يمكن أن تكون لسوريا › فالدولتان عربيتات والإنسات لا یکسب شیا 
إذا تقل عيلها من الال من حيبه فى اليمين إلى جيبه فى الشمال . ولكن 
الأرض تكون كسا إذا استولينا عليها من عدو اغتصيها كارض سيناء 
التى استرحعناها » وكقتاة السويس التى استردتها اليوش العربية . 

مقى على ليتان . يحيسط يه الظلم الفادح من الدوثتين الكبيرتين . 
والطمع والحشع من الدولة الشقيقة » ولعب الأطفال وجاتين الزعامة 
ومخبولى الانقلايات . . . فى على لبنان . 


بيوت كالعتيق : 
رحم الله شوقى حين قال فى قصيدته الخالدة « مصائر الأيام » 
يصف معاهد الدراسة : 

وتكسر فيهم غرور الثراء وزهسو الولادة والمنصسب 
يوت متزهة كسالعتيق وإن م تسسم ولم تطسب 
يدانى ثراعها ثرى مكة ويقرب فى الطهر من يثرب 
إذا مسا رأيتهمسو حوها عموجون كالتحل عند الرسى 
رأيت الحضارة فى حصنها هناك وقى ستدهسا الأغلب 


فالمفروض إذن أن يكون الجميع فى رحاب المعاهد الدراسية سواسية 
قلا يزهو طالب على طالب بثراء أبيه ولا تدل طالية على الأسصرى يغتى 
ذويها . 


كات 

ولكن ما تقيمه العاهد من مساراة يهدمسه شارع الشواربى ليتعب 
الفعيان والفتيات وقد ارتنوا وارتدين من الملابس أغلاها وأقخرها» 
ويكلف الأبناء والبتات آباعهم وآباءهن عها من أمرهم » فكل شاب 
وكل فتاة خاصة لا يحب آو تحب أن يشعر بالمهانة عدد المقارنة بالآحرين 
والأحريات . 

ومن الآباء . يل أغلب الآياء لا يستطيعون أن يدعطو! هذه للتافسة 
فبيحسيهم أن يوفروا لأبنائهم ويناتهم ما يستر » وبحسيهم أن يوقسروا لهم 
المأكل والمسكن والمواصلات والكتب والدروس الخصوصية . وهيهات 
ذه الأشياء أن تتوفر إلا بالحهد والاقتراض وإراقة ماء الوجه وغصير ذلك 
ما يضطر له الآباء اضطراراً . 

وحين يجد الأيناء والبدات أن الآباء أن يستطيعوا أن يواحهوا مطاليهم 
عن الملبس الفاحر الذى يطاولون ويطاولن به الزملاء والزميلات يسول 
الفتيان والقتيات الأمر . 

ونسمع الكثير من القصص التى ينكسر ها القلب ونصيح كلنا شغة 
على مصير الحيل الحديد الذى يتحرف » وما كلمة يدحرف إلا لقظة 
عزيلة ضامرة لا ثل ما يتزدى فيه الشباب عن سرقات والقتيات من 
أعمال أخرى أعف عن ذكرها . 

ماذا علينا لو وحدنا الزى فى اللدامعة ولتجعل منه عدة نماذج تناسب 
ختلف الأشكال والأطوال والأحجام . لعلنا بهذا نحد من الإسراف 
المحل الذى يضطر له الآباء لسيرضوا به غرور البدات والأيتاء .ولعل 
توحيد الزى هذا يجعل فتاة فى الجامعة تشعر أنها ذاهية إلى معهسد ولیس 
إلى حفلة راقصة أو حقلة تنكرية فلا تجعل سن رجهها حشبة رسام 


TE 
تنسكب عليها الألوان عمياء زاعقة . ولا تبالغ فى تصقيف شعرها ما‎ 
يكلف الآباء عتتا آعر هم فى غنى عنه عا تلقيه عليهم الحياة من إعبات‎ 


وجدهك وة ء 


عامل قى قطا ع خاص : 

دلت إلى عل نظارات مصرى شهير بالامسكتدرية واتتقييت علية 
أحتاحها لنظارتى وأعطيته خمسة حنيهات ليعطينى الباقى ووضعت العلبة 
فى حيبى . وفى انتظار الباقى سألت البائع الشاب عن نوع آخخر من 
العلب فقال إنه سيكون لديه فى الغد ققلت : 

إذن أنتطر إلى الغد . 

س أمرك . 

وأعطانى الجنيهات الخمسة واتصرفت . : 

وحلست أشرب قهوة فى مقهى قريب من انحل وبالصدفة الحضة 
وضعت يدى فى جحيبى فَإِذَا بى أحف العلية . 

وأدركت طعا أن الشاب اليائع نسى أن يطلبها » ققمت مسرعا إليه 
وقتحت باب امحل لتستقيلنى ابتسامة عريضة على وحه الشاب البائع . 

وفيم أتعبت نقسك ؟ 

إذن فآنت تعرف أن العلبة معى . 

طيعا ۔ 

ولماذا لم تطليها ؟ 

أترضى لى أن أذكرك بهذا ؟ 


9س 

لقد فضل الشاب أن يسكت ولا يذكرنى أنسى وضعت العلية فى 
حيبى دون أت أدفع متها حتى لا أشعر بارج . 

هذا الل من جح الات وصاحيه شهور وله زيائن كثيروف ليس 
غرييا أت ينحح لأته ينتار بائعه بهذه الكياسة وهذا الأدب ‏ 

أفكر جديا . لو كان هذا حصل مع محل للقطاع العام آترانی كدت 
الآن أكتب هذه المفكرة ؟ أم كتت سأكتب مفكرة أخصرى عن القبض 
على وتسليمى للنياية العامة بتهمة اعتلاس علية نظارة ؟ 


وات 
الأهرام ب العدد ٣۲۷۳۹‏ 
٠‏ يوليو ۱۹۷٩‏ 
الآدب والسياسة 

هل يستطيع الأدب أن ينأى عن السياسة . . كانت هناك نظرية الفن 
للفن . . ولكن هل الذين كتبوا فى ظل هذه النظرية نفسها استطاعوا أن 
يبتعدوا عن السياسة . . . ؟ كيقا. ..؟ 

إن الأديب تناج عصره . . وفنه هو روح جيله ونبض شعيه فى الفترة 
التى يعايش فيها هذا الشعب . والسياسة هى الى تشكل حياة 
الشعوب » وتشكل مصالح هذه الشعوب » فهى مؤثرة ومتآئرة بالشعب 
ی وقت واحد معا.. 

والأديب فى كل عصر وفى كل زمات » هو كلمة هذا الشعب . 
ولذلك فأنا أرفض الرأى القائل بأن الأديب هو الرفض وإن الفنان هو 
الثورة وأن الكاتب هو المعارضة . 

إغا الأديب والفنان والكاتب جيعا هم الشعب . 

يعبرون عنه رفضا أو تأبيداً » ثورة أو تدعيما » معارضة أو مسائدة .. 
الشرط الوحيد الذى يجب أن يتوفر فى الأديب أن يرفض لأنه يرى 
الرفض فى مصلحة الشعب » ويؤيد حين يرى التآبيد حيرا لقومه . 

أما اصطناع الرفض ليمثل الأديب دور اليطل الدرامى الأسطورى ؟ 
أو اصطتاع التأييد ليناقق أعل السلطة ورجاها فأمرات كلاهسا شر من 
أحيه وموقفان كلاهما فيه خيانة لأماتة القلم وأماتة الإتسان جميعا . 


حال امه 

إن الأديب ينال من قومه الاحزام والترئير والإحلال » وذلك حقه .. 
وكل حق يقابله واحب » وواجبه الأوحد أن يكون أميتا فى كلمته الى 
يوحهها طؤلاء الذين يقدمون له الاحترام والتوقير رالإحلال . 

فإذا حاف أمائته » حان قومه وان نفسه » وأصبح أمره شرا سن 
العدو وأكثر قيا من الجاسوس . 

وهكذا فمن اقم أن يرتيط الأدب بالسياسة . . وقد إرتبط يها على 
مر العصور . . والأدباء الذين لم يكن هم رأى فى الحياة السياسية التى 
عاشوها آدباء مروا بالحياة دون أن يؤثروا فيها » ومرت بهم الحياة دون 
أن تحمس يهم . : 

فإذا نظر الأديب إلى الإتسان » وجعل عمله كله امجتمع » واضطربه 
الئاس فيه يكون بذلك مرتيطا بالسياسة أشد الارتياط .. فإن السياسة 
نفسها موضوعها هو هذا الإنسان وهذا امع . . ونظرة الأديب هتنا 
تكون أكثر شولا واتساعا من جرد التقد التفصيلى للأعمال السياسية 
الفردة . 

ولكن هناك نوعا من الأدب بعيد كل البعد عن حياة التار 
ومضطريهم » لا يهدف إلى غير امال القنى . . هذا الآدب قد يعيش 
ولكن قليلا ما يعيش  .‏ فالجمال الفتى يختلف من عصر إلى عصر ومن 
حيل إلى حيل » ويبقى الإنسان بعواطفه وآلامه وآماله . . ويبقى الختصع 
وسعيه نحو الأعلى والأمثل . . والأدب عو مرقاه وهو تظريته وهو 
كلمته . . وهو هو دائما الإئسان وايتممع . 

فروت آباظة 


A — 
۴۲۷ ٤۳ العدد‎  مارهألا‎ 
۱۹۷٩ اغسطس‎ ۳ 


فرصة كافية للقدر 


لم يكن جرد التجاح فى بكالوريس اددسة هو كل ما يصبو إليه . 
فقد كان يعلم أن البعثة إلى إنجلترا فى ذلك العام مقصورة على الأول 
فقط . فإن لم يكن هو الأول فمعنى ذلك أنه لن يذهب إلى هذه البعشة . 
ومعتى ذلك أن تنهار آماله كلها . ويقلب واحف عنيف الوحيب انتظر 
التتيجة وظهرت . ش 

لم يكن الأول . وإتما کان ثانى دقعته . 

لم يحس أنه حح . لقد تساوى هذا التجاح الراشع بالنسسية إليه مع 
السقوط . فما كان يبغى أن يكون مجرد مهتلس . إنما هو يريد من الحياة 
أن يكون دائما على قمتها . 

وقد تمئلت القمة عنده على شكل دكتوراه قى الهندسة واسم شامخ 
ضحم عملاق عكنه أن يبنى فلا يينى إلا الأينية الشاعفة العملاقة . 

من أين له بهذا اليوم . والسبيل إلى البعئة مقطوع ‏ وليس لدى أبيه 
أو ذويه وفرة من المال تنيح له ما تنيسه الحكومة لاأول . وانهارت الحياة 
عنده وتصدع أمام ناظريه بنيان المستقبل . 

كان شابا ميلا » حسن السسمت » يهى الطلعة » وكانت له قل 
التتيجة ايتسامة عذية تأمر من يراه أن يعحب به » فحين ذوت منه هله 
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الابتسامة بقى له على رغم أنفه سال الشياب وحسن السمت ربهاء 
الطلعة . 

وتواثبت إلى آذته همسة وشوشه بها صديق لأبيه : 

هل حربت كل الوسائل ؟ 

وهل هتاك وسائل ؟ لايد أن أكون الأول . أو لا بعنة . 

يا بنى لكل هدف أبواب كثيرة . 

إلا البعثة . 

وغى مقدمة هته الأهداف هذه البعثة . 

كيف يأ عمى .  .‏ كيف ؟ ! بعثة قررت الوزارة أن تكون سن 
الأول فقط نظرا لظروف الحرب العالمية . وأنا لست الأول . سن أين 
تأتى الأبواب الأخرى ؟ 

قل فى من الشرف على البعشات ؟ 

قلان يك . 

هل آنت متأكد إنه غلان بك ؟ 

س قحم . 

إنه صديقى . 

س وماذا يستطيع أن يفعل ؟ 

قل لى . 

قول فلك . 

آم تتخرج ؟ 

أهذ! ما تريدتى أن أقوله ؟ 


¥ 
ألا ترغب فى الزواج ؟ 
ايا نهار أسود من احير . . . أئى زواج يا عمى . . . أقول لك بعثة 
وتقول لى زواج . 
الرواج هو اليعثة . 
ماذا ؟ 
اها سمعت . 


بعثة إلى أين ؟ 


إل لندن طيعا . 

 جوزتأ‎ 

س فلان بك عدده بست . . غاية فى الأدب ومتخجرحة فى كلية 
الآداب . 

آداب حقوق لا يهم . . أراها . 

لماذا ؟ 

ایس معنى كلامك أنتى ساتزوحها ؟ 

طبعا . 


ألا یری الاتسان عرو سه ؟ 

عادة من الطبيعى أن يرى الإنسات عروسه ليعرف إن كانت حيلة 
آم قييحة » توافقه أو لا توافقه . 

أنت تعرف إذن أتنى لابد أن آراها . 

- نعم وأعرف أيضا أنك تتزوج من أحل مسألة أحرى بالرة . 

کی 


عد ۷ س 

يعنى لا زوم أن تراها مطلقا . 

عفياتى . 1 

بالعكس . على السكين . . أنت لا نتزوج زوجة تختارها عحض 
إرادتك . أنت تتووج بنت فلان بك لتذهب إلى البعئة مقدمسات وثتيحة 
كل ما يهمك من أمرها أن تكون بنث فلان بك ولا شیء آغمر ‏ وأنا 
أضمن لك أنها بنته . وساكلمه على ساس إنك رأيتها فعلا . 

توكل على الله . 

أنت متاکد ؟ 

تماما ‏ تكن لايد من احتياط بسيط . 

مثل ماذا ؟ 

مثل أن تعرف فلان بك المقدمات والتتيجة . 

ترى ذلك ضروريا ؟ 

لايد وإلا تزوحت و لم أذهب إلى البشة» قبدلا من أن تكحلها 

ليس من انتم أن يعرف المسألة بكل هذه الصراحة . 

هذا متروك للباقتك . - . إا لايد أن يعرف على كل حال 

وتم الرواج . -. 

ولكن هل ينرك القدر مسألة كهذه دون أن يتدخل بسخرية عديفة . 
كانت الفعاة غير جهيلة ‏ وهذه حقيقنة م تكن تحتاج منى أن أذكرها 
فلاشك أت كل قارئ عرقها . وقد رآها الفتى عاشق اليقة أشد قيحا 
من ححقيقتها . وليس فى ذلك آيضا شىء غریب . فإنها سعلازمه ليله 


¥ - 
وتهاره بل وفى العصر وفى المغرب أيضاء ولكنه مع ذلك قيلها حبا فى 
اليعئة وإحياء للمستقيل الذى انهار أمام عيثيه » وقد تمت الخطبة على 
أساس أنها ستزافقه فى البعثة وتدرس هى أيضا فى لندن ‏ ولكن الأمر 
العجيب الذى تفضل القدر فتدحل به قبل أن يتم الزواج كان له أعظم 


الأثر فى حياة المهتفس العظيم - 
كان يوما فى زيارة لخطيبته قبيل الزواج بأيام قلائل » فإذا فلان يك : 
ميروك ياب مهتنس . 


الله يبارك فيك يا عمى .. 

عن ساس اعا بس الحم چ جني فبك بن 
الذعاب إلى لتدن . 

وهل جح للسعى ؟ 

لم أعد فى حاحة إليه - 

لماذة  .‏ . ماذا حدث ؟ 

اعتشر الأول عن عدم الذهاب فأصبحت أنت المرشح الوسحيد للبعثة 
بفضل مجحهردك وحده دون أى سعى منى أو من غيرى ٠‏ 

حرج المهددس فى ذلك اليوم وقد أصابه دوار متلاطم أعماذ . . . ماذا 
عليه لو كان انتظر . . . وماذا لو فسخ الخطبة الآن . تلغى البعثة جميعا . 
وما ذتب الفتاة . وما ذنب فلان يك . 

إتهما الآن زوجان وأيناؤهما تخرحوا قى الخامعة . ولكن الدكتور 
المهندس تعلم منذ ذلك اليوم أن يترك فرصة كافية للقدر قبل أن يتحذ أى 
قرار . 


للا 

كلمة إل السيد وزير الحربية : 

كنت قد توجهت إلى السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية الفريق 
أول / الجحمسى بكلمة فى مفكرة ١‏ يوليه أرجحوه فيها أن ينظر بعين 
العدل للشياب الذى يندب للحدمة يعد أن قارب الثلاثين وكون حياته 
على أنه معفى من الخدمة . وكان هذا الرحاء يبيشه حطاب من سيدة 
ذات أبتاء ثلاثة لم تقل اسمها . ومنذ ذلك اليوم والخطابات تنهال على 
جريدة الأهرام تطلب منى أن أعيد تذكرة الوزير الإنسانى » وإنى على 
ثقة أن مغل هذا الأمر لا يحتاج إلى إعادة الكلام فيه » وعلى ثقة أيضا أن 
الوزير الإنسان لن يألو جهدا فى سبيل تحقيق العدالة هذه الأسر الى 
تبينت من كثرة المخطابات أنها كثيرة » وأنها تعانى أشد المعاناة من إيعساد 
عائلها عنها فترة التحتيد . 


مده عد 
الأهرام . العدد TYE“‏ 
أغسطس ۱۹۷٩۹‏ 


ضمير القلم 


الدب هو الحرية .. ويوح تقفل على الأديب منافذ الحرية يصبح ما 
ينتجه منشورات وفرماتات ء وليس من عمل الأديب أن يصدر النشور 
أو الفرمان . 

ويوم توضع القضبان الحديدية حول فكر الأديسب وعواطفه ورغياته 
وآماله يسقط الأدب ولا يبقى منه شىء . 

الأديب هو انطلاقة شعبه » وأمله وألمه » وقلمه وحلمه » وابتكاره 
وتشوقه وسخطه وغضبه ورضاه وقلبه » ولسانه وعاطفته » وعقله 
ويومه » وآمسه وغده .. وهيهات أن تستطيع قوة فى الأرض أن تحايه 
هذه الأمواج الضخام من المشاعر والأفكار . 

قد يسكت القلم ولكن الأديب يتكلسم .. وقد حاول البايرة عبر 
التاريخ أن يسكتوا الآديب ولكنه قال : 

وعرف الجبابرة حر الأمر حطر الأديب فحاولوا أن يصطبتعوه » 
وسقطت قى الشباك نفوس صغيرة من الأدياء واستعزت بكرامتها تفوس 
أخرى . 

ونالت التفوس الساقطة امال » وتالت التفوس الأبية الإجلال . 

وما هى إلا خفهقة زمن » حتى ذهب امال وبقى الإجلال . وقد 
حاولت أقلام صغيرة أن تدعى العمق وتقدم عمقها للسلطان يركيه .. 


لاطت 

وما هی إلا حفقة زمن حمى زال السلطان وبقى رأى الاس » وبقيست 
نظرتهم ترمق صاحب القلم الصغير فى احتقار » وراح هو ينطر إليها فى 
تقلل . 
ترى ألم يكن يعرف أصحابه الأقلام الصغيرة أنهم محاسيوت » وأن 
مسعوليتهم الحقيقية إنما هی ضمائرهم لا آمام أفراد زائلين ؟ 

فلماذا تسارعوا إلى الزائل وأغقلوا الياقى ؟.. ولماذا وترو! بالذل 
أقواس النظطهور ولم يوتروا بالحق أقواس الشرف ؟ 

إن جهلوا هم فمن يعرف ؟.. وإن زلوا فمن الذى تستقيم على العقة 
حطاء ؟.. وإن ذلوا فمن الذى يعتز وعتلئ ثقة بنفسهء ما دام القارئ س 
وهو الناس ‏ قد أو لا هته ..؟ 

إن جهل الكاتب فدح من جهل الجاهل » وزلة الأديب أبغض عند 
الضمير وعند الناس من زلة المتسلق من غير الأدباء .. وذل الأديب هوان 
عند الناس لكل من أولاه فى يوم بعض إحلال . 

ترى هل يعى الكاتب هذا » أم يظتون بالناس الغفلة ويهتبلون متهم 
السذاحة .. وهموا فؤن للقراء عينا وفراسة وفهما » ولا يفجع القارئ فى 
شىء قدر فجيعته فى أديب احترمه یوما وأحله ووئق به . 

فليتق الكاتب قارته إذا لم يكن يريد أن يتقى ضمير القلم وشرف 
الكاتب . 

ثروت أباظة 


ES 
۳۲۷۵۰ العدد‎  مارهألا‎ 
19875 أغسطس‎ ٠ 
إنها باقية مع الخلود‎ 
. وكبت الأحيال سبعة آلاف عام وأشعت حضارتها إلى التاريخ‎ 
ومشت بالبشرية حطواتها الأولى حين كانت البشرية تتعثر فى بقايا‎ 
العصر الحجرى » توشك أن تحمدها آثار العصر الحليدى ء وشقت مصر‎ 
بهذه اليشرية سدود الجهل ونفذت بالععالم إلى مشارف النور وأحذت‎ 
بيده إلى آبواب العلم » فعرف منها الفلك والطب والفلسفة والتوحيد‎ 
والموسيقى والأدب لكل هذا تحن المنشعون والبانون .. حول نيلنا تخلحت‎ 
أقدام الحضارة ثم اشتدت ثم اتتشرت إلى العالم أجمع .. وأتساحت‎ 
: الشاعرنا شوقى أن يقول‎ 
لم تعزل الشمس ميزانا ولا صعدت‎ 
فى ملكها الضخم عرشا مشسل وادينا‎ 
وهذه الأرض من سهسل ومن حيسل‎ 
قبل القياصر دناهما فراعي تا‎ 
ولم يضع حجسرا بان على حجر‎ 
فى الأرض إلا على آتسسار بائيسسا‎ 
کان أهرام حائط نهضت به‎ 
يد الدهسر لا بتيان فانييا‎ 
فحین زلزل التاريخ زلزالا . وحسين تستمت حضارات أخرى قمم‎ 
العالم .. بقى المصرى ابن العروق الضارية فى أغوار الزمن ثابتا كالطود‎ 
يعر به الظلم والحور والإفلاس فيحرج آهته فى ضحكة » ويضرب‎ 


س ۷¥ 
بأقدامه فى أرض أحداده ووقى ويتزل الظلم عن عتقواته وينكسر الور 
وتتقضى أزمان وتأتى أزمان .. وتبقى مصر . 

. واليوم تشكو من النوو والساء .. ومن التليشون ومن اللواصلات .. 
ومن الغلاء والفقر .. ويقولون لا تذكروا الماريخ وإتما انظروا إلى 
الحاضر .. هراء .. إننا بهذا التاريخ نعيش هذا الحاضر ‏ 

لو أن آلات التور ومواسير الماء هذه فى بلد آخحر ما عملت على 
الإطلاق . ولو أن شيكات التليفون ووسائل المواصلات هقه فى دولة 
أحرى لصمتت التليفونات جميعا كأنها أحجار » ولألقى بهذه السيارات 
وزميلاتها من وسائل التقل إلى أقرب بحر قصل إليه أو تحمل إليه » ولو أن 
هذا الغلاء'مع هذا الفقر فى بلد آحر لانتحر الناس . لقد كنت فى 
إيطاليا واشتريت قطعة اللناتوه بخمسة وسبعين قرشا وقطعة الشكولاتة 
التى تشترى مثلها هدا بعشرة قروش يخمسة وسيعين قرشا أيضا . ولكنهم 
حتاك يصيبون من الدحل ما مكنهم من شراء مشل هذه الأشياء بهذ 
الأثمان الباهظة . ومع ذلك فهم فى أزمة طاحنة » وتقدم لهم أمريك 

بلايين من الدولارات . 

إت القائمين عندنا على النور وللاء وعلى التليفونات والواصلات 
عباقرة يندر أن يكون هم مثيل قى العام .. فما زلنا نغمز زرا فيضىء 
نورا » وما زلنا بعد الجهد.تسمع صوتا فى التليفون على الطرف 
الآحر .. ولكن هذه الآلات التى عكنرن بها لنا أن نرى فى اليل 
ونخاطب الآعحرين فى التليفون ء إنما هى آلات عقا عليها الزمات 
وأصيحت. جوءا من التاريخ » إن أكرمها مكرم وشاء أن يكوت ذا وفاء 

فعليه أن يضعها فى متحف من متاحف القرث الماضى . 


IVA —‏ 
إن هؤلاء العباقرة الذين يشرفون فى مصر على الماء والنور والكهرياء 
يستحقوث كل إحلال وتكريم ‏ تقد انتهيست حرينا من أحل العرب 
أموالنا قدمناها غارقة فى دمائنا وفى آمال شبابئا » وفى ترمل الزوجات 
فى نضرة شبايهن » وفى يتم الأطفال فى بواكير أعمارهم .. وقدمتا 
معها هناءتا فى بلادنا لا تستقيم أدا وسائل الحياة الضرورية من ماء 
وكهرباء وتليقون ومواصلات ‏ وبهذا الذى قدمنا ارتفع سعر اليترول 
أضعافا مضاعقة . وغرق أبناء الرمال فى الاس وأيفاء السترول اليوم فى 
نعيم ل تسمع به البشرية » وما كانت تشتهى أن تسمع .. ومع كل هذا 
فمصر باقية . ولتصمت التليفونات غلا تكلم وليظلم الدور قلا يضىء 
وما بهم ونحن تضىء للعرب أجمعين عقوم وطريقهم . ولينقطع ماء 
البيوت .. إننا نستطيع أن نعيش بلا تليفون وبسور قلويما ويهاء نيلتا ... 

ونبقى . 
إن مصر الحديثة التى أشعت النور إلى هيع البلاد العربية والتى ما 
زالت حتى اليوم وهى فى عتتها تعلم أبتاء العرب فى كل أنناء العام 
العربى ستبقى ‏ وستثبت ركائزها فى أركان التاريخ . وسواء عندنا شعر 
العالم العربى بواجبه نحونا أو لم يشعر » ستبقى . مع التلود ستبقى . 

* عطابان مع البريد : 

خبطابان حملهما إل اليريد : أما أحدهما قد أورشى الأسى والأسف 
والشعور بالذنب ء فقد أحسست أننا نحن الذين تكتب بقسوة عن حهل 
الشياب وعدم معرفتهم بلغتهم » قوم نتسر الأحكام وتتعحل الاتهام 
دون تقص للأسباب التى تعحز الشباب وتقف عقية دون بلوغهم إلى 
مناه أديهم ومصادره وموارده ... 


۹ س 

الطاب من طالب فى إستا » وعتاز الخطاب يأسلوب سلس قريب 
الأحذ يدل على أن صاحبه يستطيع أن يكتب ما بنقسه . وفى الخطاب 
بطبيعة الخال نصيب لا يستهان به من الأخطاء التحوية بل والإملائية 
أيضا » ولكن المنطاب يحمل الاعتذار عن الأعطاء . وهو اعتذار قاطع لا 
تملك أمامه حيلة ولا تطيق له دفعا . 

إنه يقول إنه مبعد ماما عن الوسائل اتی يستطيع بها أن ممصمل على 
كناب . فالكتب مرتفعة الثمن ولا يستطيع أن يشتيها » ولا مكتيات 
ماك ار لاض الل یا ریزو کی قبل أ 
يقول إنه لم يقرأ فى حياته إلا كتابا واحدا وحده عند صديق له » وحين 
أراد أن يعيد قراءته وحد زميله قد أعاره لآخر وتاه الكتاب فى خضم 
الحاجة إلى الثقافة التى تغمر الشياب هناك . 

أى شيطان جامل قال للمشرفين على الشياب عتدنا أنهم مسترئون 
عن الكرة والألعاب وليسوا مسعولين عن الكتاب والثقافة ؟ وأى شيطلا 
جاهل قال لنظار الدارس أن عمل المدارس حو تعليم الطلية المداعج فقط ' 
إن الدولة لا تشترى من الكتب الى تصدر شيا .. وإغا يفرض على 
الناشر أن يقدم حمس نسخ للمكتية العامة .. قلماذا لا يفرض على 
المدارس أت تشترى نسحتين من الكتب الامة التى تصدر ؟ وكيف يجوز 
أن نترك الشباب يضرب فى هذا الليل من الحاحة إلى الكتب وعدم 
القدرة على شراثها ؟ 

آما المخطاب الآحر فهو من طالب فى الطب وقد أرسله إلى كمشرف 
على الصفحة الأدبية . الخطاب نقيض للعطاب الأول .۔ غلقسد فوجعت 
بنثر رفيع يقدم به لقصيدة رائعة من الشعر الأصيل . وصاحب الخطاب 


VAs 

سمه ياسر الوزير .. بطب عين شس .. لعل الأستاذ ياسر أو الد كور 
ياسر قادر على أن يشترى الكتب أو لعل وجوده بالقاهرة قد يسر له 
الحصول على ما يشتهى من الثقافة . أو لعل .. وهذا هو الأقرب .. 
إصراره على أن يتثقف هو الذى جعله يبلغ من الثقافة هذا القدر الذى 
آهنته عليه . وإنى أعده آن أنشر القصيدة وإن كت حرصت أن أشير 
إليها وإليه الآن » فما ذلك إلا عن حرص منى ألا يظن أن كتايه قد قى 
مالا يستحق من التقدير . 

* وسطاب ثالث إلى الأستاذ توفيق الحكيم : 

بكرت فى الصباح إلى بترو حيسث أجتمع بأستاذنا توفيق الحكيم 
والأسعاذ الحليل إبراعيم فرج والأستاذ عبد الو حمن الشرقاوى 
وريس لنياية سعيد العشماوى وأستاذنا يجيب محفوظ حين يكسون 
بالإسكندرية .. 

ولكتنى اليوم وحدت أستلاتا توفيق الحكيم وحده ء وقيل أن أقول 
صباح الور بادرنى هر بقوله : 

الناس أصابها اللتوت ولا شك . [ ومصمص يشفتيه على عادته ] 

اقلت حازعا : 

ب حيرا .. ماقا حصل . ؟ 

حت يا سيدى .. 

وأعطانى عطابا وقرآت : 

« ياسم جمعية ... الخيرية بالشرقية أرسل هذه الرسالة إلى سيادتكم » 
ولنا أمل كبير فى سيادتكم فى التكرم يمد يد الساعدة إلى الجمعية 
والمساهمة بيرع مال من سيادتكم ... » . 


= اماس 

ولم أعد فى حاحة طبعا أت أكمل الرسالة .. فكل ما سيأتى بعد هذا 
أقل حنونا بلا شك من هذا ابخنون .. وأى حون أكثر من طلب تع 
مالى من توفيق الحكيم . 

وخحلت لأن المرسل من الشرقية فقد أعاد هذا إلى ذعتى ما ترمى به 
تحن أهل الشرقية من سذاحة . وأى سذاجة أبعد من طلب تبرع مال 
من توفيق اكيم . 

رددت الخطاب إليه واعتذرت عسن ابن إقليمى » ولكن أى اعتذار 
يصلح لهذا الحرم الفادح . لقد رأى الخطاب كل أعضاء الددوة من 
أصلاء وزائرين وبقيت طوال النئسة شاعرا بالخرج والأسف والأسى 
التى ألقانى إليها شرقاوى طيب يطلب تيرعا ماليا من توفيق الحكيم . 
وحسيى الله ونعم الوكيل .. 


— اماس 
الأهرام ب العدد 71719819 
١“‏ أغسطس ۱۹۷١‏ 
شعر الماسبات 

حرى نعض النقاد أن يصدروا أحكاما جامعة مانعة بالرقض دون أن 
يضعوا لرفضهم هذا حيثيات عله مقبولا أو سائغا . ولما كان هواة 
الأدب ليسوا قضاة » فإنهم فى أحيان كثيرة يقبلون هذه الأحكام قضية 
مسلمة لا يناقشونها عنطق أو ينعمون قيها النظر . 

من هذه الأحكام المتعجلة وحدت صدى بعيدًا لدى المتآديين لرفض 
شعر المناسبات . ومعتى هذا الرفض أن تسقط الغالبية العظمى من شعر 
العريه 

فالتبى أقام تمده الأدبى جيعا على شعر الناسبات من مديح 
وحجاء . 

وقى أبيات الديح هذه تمد شعراً نستطيع أن نعسيه فى التحضر 
والذكاء إلى أذكى العصور وأكثرها تحضرا ۔ 

ولو كوتكم فى التاس كانوا ‏ هسراء كالكلام بلا معانسى 

كيف استطاع أن يقول إن الناس يصيحون هراء » وكيفه تأتى له أن 
يشبه الناس ععنى جرد وفى وقست كان التشبيه فيه بالأسد والرثيال 
والحيدر إلى حر مسميات الأسد . 

وحين عدم شعب يوان ويجرى هذا الحديث الخائد بينه وبين حصانه. 
يقول بشسعب يوان حصاتى آعن هذا يسار إلى الطعان 
آي وكسم آدم سسن المعاصى وعلمكسم مقارقة الحاكن 


14س 
كيف استطاع المتتبى منذ ألف عام ونيف أن يذم الحرب ويتسبها إلى 
المعاصى ومقارقة الحنان » ويصل بينها وبين الخطا الأول فى البشرية 
الذى أهداه إلينا حد الإنسانية فيما أهداه إلينا من متاعب وشرور . فمن 
البدء أعطى الله الحرية لآدم » فاختار وباشر ما احتار » لقد سن العاصى 
وعلمتا مقارقة الجنان ومازلنا على تعاليمه اليشعة حتى الآن . وحسبك 
نظرة إلى لينان » لقد تطور الأمر فيها » فبعد أن كان مقارقة للحنة أصبح 
اليوم تدميرا للجنة » ورحم الله المتنبى . 
وحين بدح اليحكرى المتوكل فيهديه فرسا موت فى اليوم التالى 
آهدیتتی أعحوبة هى فى العحائب نادرة 
قرس كأن هيويه وشك الرياح الطائرة 
فى ليلة قطع المساقة من هنا للآحرة 
من أين كنا نستطيع أن حصل على مثل هذه اللفتة الرائعة دون شعر 
المناسبات . 
هذا تثار من الأبيات مما تعيه الذاكرة أحببت يه أن أنشى هذه التهسة 
التى -حاول التقاد آن يرموا بها شعر الناسيات من أنه شعر تاه لا يستحق 
التقدير أو الإحلال . ولو حاولت أن أرجع إلى الشعر العربى لنقلت مضه 
آلاف الأبيات الرائعة التى قيثت فى المناسبات . 
ورآين أت على التاقد آن يطرح عن تفسه الأحكام المسيقة وينظر إلى 
الشعر فى ذاته دون اليحث فى الأسباب الى دعت إلى قوله . فأول 
شرط فى التاقد أن يتحرر من كل الأحكام السبقة حتى يزن الكلام 
عوازينه العادلة . 
كروت ابات 


Af 
٣۲۷٥۷ العدد‎  عارهألا‎ 
۱۹۷٩۹ أغسطس‎ ۷ 
اشراكية التمليك لا التجريد‎ 

لقد اتضح فى الخطاب التاريخى الذى قال فيه الرئيس السادات إن 
مصر ترفع لواء « ؛تستراكية التمليك لا التحريد » .. إن الرئيس يفهم 
من واقع تراث آمته ‏ معنى الاشتراكية فهما عميقا يرتكز على عدالة 
التوزيع والتقريب بين الغنى الفاحش والفقر المدقع الأمر الذى كرهه 
الإسلام فحض فى آيات كثيرة له على إعطاء الفقراء إلى جانب ما فرضه 
من الزكاة حتى لقد حعل متها ركنا من أركان الإسلام لا يعم الإسلام 
إلا به . 

والزكاة بطبيعتها لا تكون إلا عن مال يغل . والخض على إعطاء 
الفقراء هو فى ذاته يحمل معنى وجحود الأغتياء » فالفقراء لا يعطون 
الفقراء . وهذا أضحك ضحكا مريرا من الذين يروت الإسلام داعيا إلى 
الاستيلاء على الأموال مرتئين فى الآيات التى تقول بان اله مالك كل 
شىء وأته يرث الأرض ومن عليها » وفى الحديث الذى ذكر أن لاء 
والكلاٌ ملك للجميع تحجة يشهروئها أن الال جميعا مال الله . وهم 
يعثمون أن الال مال الله حين يرث اللّه الأرض ومن عليها . أما فى هذه 
المياة الدثيا فالعلس آمتاء على هذا امال متهم الله به وجاسبهم على 
معاملتهم هذا الال حين يحاسب الله الاس على ما قدمت أيديهم . 

ولو كانت كلمة الماء والكلاًٌ تعى أن اللكية للجميع » وأن كل 
النبات والماء ملك مشاع ما اشترى عنماك يثرا ووهيها للمسلمين . إنها 
لاء والكلاٌ فى الصحراء هما فى الحقيقة القروات الطبيعية التى كان 


0 
العرب يعرفونها ولا يعرخون غيرها » كالبترول الآن . والكلاً بطبيعته هو 
الذى ينبت غى الأرض دون أن يزرعه أحد وكذلك كان إلاء عند العرب 

يفيض من الآياو دون يجهود الناس ۔ 

أما لو كات المراد أن ما تنبته الأرض وما تقيض به من ماء مهما يكن 
الأمر فيه » وسواء كان الماء والزرع فى أرض مملوكة لبعض التاس أو لم 
تكن .. لو كان المراد أن يصبح هذا قاعدة.تستولى بها الدولة على 
الأرض الزراعية ووسائل الرى الحديئة وغير الحديقة لانعفت اللكيسة 
الزراعية جميعا . وحينعذ تنتفى العدائة لآن الدولة بهذا اللفهرم العحيب 
ستستولى على الأرض الزراعية وتترك العقارات الأحرى من أبتية 
ومصاتع . وهی أيضا ستترك التجارة لأنه لم يرد عليها نص 

ولو لم يكن الإسلام حريصا غاية الحرص على الملكية الخاصة وطريقة 
انتقاها ا ذكر المواريث بهذا التفصيل الذى أوردها يه فى سورة النساء 
وهو تفصيل لم ده حتى فی الصلاة . فالقرآن الكريم لم يذاكر عدد 
ركعات الصلوات وغن تصليها على أنها سنة مؤكدة . 

ويعد » فالدين الحنيف قوى وعظيم ويستطيع أن يتحمل كل هؤلاء 
الذين يتواثبون حوله ويحاولون أن يحرفوا الكلام فيه عن مواضعه فمهما 
تذهب بهم الضلالة ويذهب يهم التضليل سيظل الدين القيم شاعنا ثابعا 
نافذا إلى الأحيال » وحسبه قول العريز القدير : 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافطون ‏ صدق الله العظيم . 


NAT 

إلى العقلاء نسوق الحديث : 

وقم الملل فى يده فسن به انون . بدلا من أن ينفقه على تعليم دولته 
وتضيرها راح يقذف بالأموال على قلب أنظمة الحكم وقتل الأبرياء » 
صارحا فى نفس الوقت إنه ممن بالدين الإسلامى الذى يقضى بآن مسن 
يقتل تفسا بغير حى فكأنا قتل الناس جميعا » ولا عحب فهكذا يكون 
مخلوط العقل . ومع اجاتين يتعذر الكلام العاقل . فنحن لا نستطيع أن 
تقول هذا القذافى الأحمق أن مصر وأبناءها لن تهزهم ألعاب الصغار التى 
يقوم يها هو وأعوانه . ولا نستطيع أن نقول له إن كنت مغيظا من عصر 
والقائمين على أمرها . فما ذنب هؤلاء الأطفال والنساء يركيوت قطارا 
إلى الصعيد مسلمين أنفسهم إلى يد الله تتولاهم يدك أنت ويد أعوانك 
بالقتل والفتك والإصابة . ولا نستطيع أن نسأله أى فائدة هكن أن تعسود 
عليك من إصابة الأبرياء وقتل من لا شأن لك يه ومن لم يبد رأيا فيك 
ولا نستطيع أن تقول له إلا أن مصر رميت يأبشع منك إحراما وشهدت 
من المصائب غير تاريخها الطويل ما جعلها تثبت عند الشدة وتعلو على 
الحنة وترفع على الضائقة . 

هما ذلت ولن تذل . . وما هانت ولن تهون وما مثلك من يجعلها 
تحيد عن أحلاق ها قنعة قدم الدهر » عالية حتى عنان السماء » أصيلة 
أصالة الحضارة فى هذا العام . 

ولعل متعسبا يسأل فيم حديثك إلى ججحنون وما منطقك مع مخيول » . 
ولكن هذا انون الحبول وحد أحيانا عقلاء يداقعون عنه وي ركبون 
حصانه الأحمق » فلعلنا إلى عؤلاء امتعاقلين تسوق الحديث . 


i YAY 
فإن كانت فى تفوسهم المتهارة بقية من حب الكنانة أو أثارة من‎ 
وطنية مصرية » فليكتبوا رأيهم وليظهروا النلى على ما يرون فى قاتل‎ 
يتخفى فى قطار ل ركاب أبرياء فيصيب المقتل من بعض ويصيب بغير قعل‎ 

بعضا آخرين . 

وما رأيه فى هذا القاتل تفسه فيما يقصد إلى جمع حكومى يسعى إليه 
الاس جحملون على أكتافهم آلام حياتهم وقلق ذى الحاحة وترقب المتطلع 
إلى مطلب ء يدلا من أن تطالعه حاجته وقد قضيت أو رغبته وقد تحققت 
أو آلامه وقد زالت يطالعه اوت الآحذ بيد القذاقى مستحدما فيه 
أحدث آلات الدمار اشتراها بأموال دولة عربية أشد ما تكون حاحة إل 
هذا الال لتشييد ما هدمه منها الاستعمار » وتعوض ما فوته عليها 
التحلف » وتسير طريقنا طويلا إلى الحضارة بعد أن انقطعت عتها عهدا 
عهيداً وسنين عدداً . آلا كلمة أيها التعاقلون الذين “ملم لواء القذافى 
فإليكم وحدكم تسوق الحديث . . 


خطاب هام : 

حاءنى هذا الخطاب فى البريد وإنى سأئبته > ولن أعلق عليه . 
فالكاتب يعرف ما يقول » وأنا لا تعليق لی عليه إلا أندى أرحو أن يقع 
حديثه حيث يجب أن يقع من المستولين . 

« كم علاقة الدرس والتدريس التى تربطنى بالسادة أئمة المساحد » 
سعدت كل السعادة يكلمتكم بعنواك « القرية وخطية الحمعة » فى 
باب « من مقكرة . . »6 
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ذلك آنتى كنت أشعر يشعور الأسى الذى ملا حلرق السادة أثمة 

المساحد » وأنا أتولى تدريس « علم احتماع الدعوة الدينية » طم وأطلب 
من كل منهم الاطلاع ليس على المؤلفات الدينية فحسب ء ولا على 
الؤلفات الاحتماعية والنفسية والسياسية وغيرها ليكون من التاحية 
الفكرية على مستوى الأحداث المعاصرة والماضية » وليكون فى موقف 
القادر على التتيق بالغد قى كل ما يتعلق عكونات المجتمع وأحواله » 
وحتى تكون عطيه ودرسه مشبعة للمصلين والسامعين فى مسجده وضى 
أى مكان آحر غير أن الرد الذى كنت أسمعه منهم هو : من أين ؟ 
والمرئيات محدودة وميزانية المساحد ليس فيها بنك لتؤويد مكتيات المساحد 
عثل تلك المولفات ولم أكن ‏ برغم قدرتى ‏ أستطيع الرد .. ولكن وقد 
فرتم سيادتكم تلك القضية ء لا أجد مناصا من الرد وأمرى إلى الله فى 
التتائج الوحيمة التى ستعود على . وهذا الرد هو أن لدينا جهازا يدعى 
مجلس الأعلى للشئوت الإسلامية . وهذا المهاز يتولى طيبع مؤلفات 
« بعضهم » ويجحوارها يتسولى إعادة طيع بعض الولفات القيمة » مشل 
التفسير والتشريع والسيرة .. إل . وهذه المؤلفات تصرف بالثمن لمن حسم 
أحق بها وآكثر اسثمارا ها واستفادة بها مشل أساتذه الجامعات وآئمسة 
الساحد والباحثين » وتعطى باجان للطلاب المبعوثين سن غير المصريين 
قى الأزهر تمن لا يتقنون اللغة العربية . وبالرغم من أن ممن الكتاببه 
الواحد يزيد فى بعض الأحيان على خمسة جنيهات » قإن عؤلاء المبعرثين 
يبيعوت هذه المولقات القيمة التى تصرف م بالغان + يبيعونها على سور 
الأزيكية بقروش لكى نشتريها نحن بنصف أو بثلاثة أريا ع ممنها باعتيارها 
قديمة وبالرغم من أنها حديدة . ويحوار المبعوثين هناك إحدى الدوائر 


۸۹ 
الانتحابية غى مصر › تلك التى تشحن إليها ‏ على حساب الجهاق س 
أطنان من هذه المؤلفات ومن المصاحف لكى توزع يانجان على أبتاء تلك 
الدائرة و٠‏ 5/ منهم من الأميين . ولكنها الدعاية الانتخابية لأحد كبار 
المسعولين فى املس الأعلى للشئوت الإسلامية على حساب الدولة ‏ 

قرى فيم كان إتشاء هذا اهاز ؟ وما هى وظيفته يجوار يجمع 
البحوث الإسلامية الذى يتألف من ححيرة علماء الأزهر الشريف ؟ ولماذا 
هو مثل تبات القرع الذى « عد لبره » ؟ وإلى مدى يترك السادة أئمة 
الساجد دون أن يزودوا بالمؤلفات الدينية التى تساعدهم على أداء 
واحبات وظائفهم على كمل وجه ؟ ولماذا لا تتولى وزارة الأوقاف 
تعبين أئمة جحدد من خخحريجى كلية أصول الدين لسائر المساحد التابعة ها 
وكذلك المساجد الأهلية يدلا من تركها للأئمة المتطوعين وكلهم ‏ فى 
الغالب ‏ مثل الإمام الذى آشرت إليه فى كلمتكم . وأنا هنا لا أعيب 
على مثل هذا الإمام فهو أفضل من غيره » ففى قريتنا كثيرون من خريجى 
الأزهر ومع ذلك يتركون المنير يوم الحمعة لغير التخرحين فى الجامعة 
الأزهرية أو حتى فى المعاهد الثانوية أو الإعدادية الأزهرية . 

إنتى أقترح أن يتولى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تزويد كز 
مسجد فى مصر ‏ وليس فى الفلبين . عكتية كاملة من مطبوعات هذ 
املس أو الاكتفاء مجمع البحوث الإسلامية وتحويل ميزانية هذا الخهاز 
إليه وإراحتنا من مجلس الأعلى لأشتوت الإسلامية الذى لا يستفيد مته 
سوى ياتعى كتب سور الأزيكية . 

دكتور زيدان عيد الباقى ‏ كلية الينات الإسلامية .. حامعة الأزهر . 


۰ س 
الأهرام ‏ العدد ۳۲۷٣۰‏ 
۲۰ أغسطس ۱۹۷٩‏ 
اللغة والشافة 

كنت حين أراجع يعض الدروس فى اللغة العربية أو الدين مع اينى 
وابتتى » أحد لسانيهما يعو ج عن اللغة الصحيحة عوحا لا قبل لأحد 
به » وكنت أصحح ما استطعت » ولكن كانت حجتهما قوية نهما 
دائما يقولات إندا أن نحن امتحانا شفويا وإغا سنثبت هذا الكلام على 
ورقة الإحاية . 

وكانا يطبيعة الحال يلان حى فى الآيات القرآنية ويسوقان الحجحة 
نفسها إذا قومت الخطأ ‏ وكنت أقول هما : إن اللحن فى القرآت ليس 
جرد خطأ لغوى وإغا هو حطأً ديسى أيضاً فكانا يخافان يعض الشىء 
ولكنهما يعودان إلى اللحن أيضا . 

وهكذا تين لى مدى أعمية الامتحانات الشفوية التى لم نكن نعنى بها 
حين كنا تلامذة فى المداوس أو بالجامعة . . . فد اتضح لى أن هذه 
الامتحاتات تقوم اللسان العريى والأذت العربية أيضا . 

واستقامة اللغة العربية ومعرفة النطق الصحيح فيها يقوم اللسات فى 
اللغات جميعا لأنه يكون عند النشء الحاسة اللغوية » وإذا تكوتت هذه 
الحاسة أفادت فى اللغات جميعا لا اللغة العربية وحنها . 

ولست أدرى الحكمة التى دعت إلى إلغاء الامتحانات الشغوية من 
المدارس » ولو أن هذه الامتحانات فى ذاتها لن توتى ثمارها إذا كان ' 
الممتحنون لا يدون اللغة العربية إحادة تامة . وكم يتردد القلم فى يدى 
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وأنا أفكر فى القول : إن خريجى قسم اللغة العربية فى كلية الآداب 
ليسوا جميعا ممن يتقنون لغتهم العربية . 

وأعتقد أنه لا سبيل إلى إصلاح هذا إلا بأن يفرض على الطلبسة فرضاً 
مذ بوذكير حياتهم الدراسية أن يحفظوا حزعاً من القرآن يعتحنون قيه 
شفوياً » ويمكن أن يفرض على أيتائنا من الطلبة الكسيحيين أن يحفظوا 
تصيباً من الشعر العربى بحيث لا يسمح للطلية أن يتسيرا إلى مدرسة 
إعدادية حكومية أو حاصة إلا إذا أدوا هذا الامتحان . 

وإن نظرة واحدة إلى لغة آبائنا توكد مقدار الأثر العظيم الذى أفادرء 
من إحادة اللغة العربية » وقد استطاع هذا الأثر أن يجعلهم أقوياء أيضا 
فى اللغات الأحنيية التى كانوا يدرسوت بها معظم المواد قى المدارس 
الحكومية قرنسية كانت هذه اللغة أو إتحليزية . 

وليست اللغة أداة للأدب وحده » بل إنها اللنطوة الأولى التى لابد 
منها لكى يقن الطالب أى ثقافة يتجه إليها فايس من العم أن يصببح 
حرجو الجامعات كلهم أدباء » ولكن مسن انتم الذى لا حيد عنه أن 
يكوتوا جميعا مثقفين . 

ثروت أباظ 


۹¥ 
الأهرام ب العدد ۳٣۲۷۹٤‏ 
۲٤‏ أغسطس ۱۹۷٩‏ 1 
شيا لله . يا رئيسة الديوان 

قكرى . . شاب موظف بإحدى الشركات لا تلقاه إلا وابتسامة 
مشرقة تسيقه إليك » وترحيب يبين منه لحب والشوق للناس جميعا . 

وفكرى يحب أن يؤدى لك ى خدمة تقصده فيها » وهو يسعد بأداء 
هذه الخدمات سعادة لا توصف ولا يقبل فی سبيل حدماته أى مقابل . 
إلا أن فكرى يحب أن يتحدث فيروى للك أنياءه جميعا وأثباء الأصدقاء 
المشتركين الذين يسعى دائما إلى معرفة أخمارهم » فهو حريص على أن 
يطمكن على أصدقائه ما أمكنته الفرصة حرصا لا ييتعته إلا الحب والوقاء 
والأحوة الصادقة . 

ومتعة فکری فى حياتته هی صاته هذه بأصدقائه وحدیشه إليهم » 
وتحس وهو يحادتك عنهم أنه ارس هواية يعشقها بحيه كله وروحه 
كلها . تحس فى وجهه وقی عينيه متعة الفنان يمارس فنه » وفته هو حصب 
الأصدقاء والحديث إلى الأصنقاء وعن الأصدقاء . 

لقيت فكرى یوما . فإذا عينان منطفتعان ووه قاتم لا بشر فيه . 
وحين تصافحنا وسالته كيف أنت أحابتنى منه دمعتان تصرخمان بالآلم 
ا بيس يعلو ضجيجه فی صمت . 

ماف بك . . فکری ماذا بك ؟ وأشار إلى لسانه وح رکه فى قمه 
حركة لا يستقيم معها لسات ولا تصدر ممه كلمة . . لماذا ؟ أشار إلى 
السماء وضرب كفا يكف ء ولم أحد شيعا آقوله فالحديث الصامت الذى 
ألقاه لا يسمح لى أن أحد شيعا أقوله . 


19م 

وفى يوم وحدت قکری يدلف إلى فى مكتبى بتادى القصة وقد عاد 
إليه إشراقه وابتسامته » ولا غرو ققد عاد إليه لساته وووى وأفاض . 

طلع عليه الصباح فإذا لساته لا ينطق » لم يكن قى أياقه السابقة 
تعرض لكدر أو إثارة وإنما كانت ليلة مثل كل الليالى. » صلى العشاء وقرأ 
فى القرآن وتام ثم أصبح وقد أمسك لسانه عن الحديث . مر بالأطباء 
جميعا من أعصاب إلى باطن إلى شرايين .. لا شىء يه . . أعصاب 
أضريت عن العمل دون طليات .. وتوالت الأدوية وسرت الأيام بلا 
فائدة ثم هو يقول إنه نام فى ليلة وقد عصره الألم عصراً بعد أن صلى 
العشاء وأفاض فى الدعاء والرحاء . وتجلت له المسيدة زيشب فى الحلم 
تدعوه إليها ء فقام قبل الفجر وقصد مقام السيدة أم هاشم وارتمى على 
عتيتها وتذر لله التذور . وقبل أن يكمل صلاة الفحر كان يقرأ سورة 
الفتح بصوت مرتقع » وعاد لسانه إلى اتطلاق . انحيست الدموع من 
عينيه واتحه إلى مقام السيدة يقدم الشكر ويفى بالنذور . 

ترى كم من الثقفين سيق رأون هذا الكلام ويسخرون . هولاء لم 
يحستوا الثقافة » فعلوم الروحاتيات معترف بها فى أعظم الدول تقدما . 

وقد شهدت فى التليفزيون الأمريكى شخصا يشفى النس بقوة دين 
حارقة . وحسبت يومقاك أنه برنامج إعلانى إلا أننى رأيقه مشذ قريب 
يعرض بالقاهرة واليرامج الإعلاتية لا تباع . 

وقد يقول قائل إنها حالة تفسية وثقة من المريض أنه سيشقى » وما 
البأس وفيم ضار القافة إذا اطمأن إنسات إلى معتى كريم هو وقاء لأعل 
بيت وسول الله وللعارفين باللّه المتقربين إليه . 


س۱۹ 

ولا شك أن الغالاة قى هذا سخف . بل إن المتصوفة يرفضصون 
تصوف احاذيب لأن الجذوب لا يدرك ء أما أن يؤمن إنسان بان إنساناً 
حر من الأتقياء يستحق أن يزار قيره وتقر! له القاتحة وتوزع الصدقات 
على الفقراء اللائذين بساحته فإنه لا يمس الثقافة فى شىء - فإن قائلا لم 
يقل إن هذا يغنى عن العلم . بل إن صديقنا فكرى مع إعانه عقام الأولياء 
لم يقصد إليهم بادئ ذى بدء وإنغا قصد إلى الأطباء ولكن السيدة زيسب 
رضى الله عتها هى الى شقته وليحلل مدعى الثقافة هذا الشفاء عا لو 
له من التحليل . 

كثيرا ما یکوت إلى حانبى أستاذنا توفيق الحكيم ‏ وهو من أعظم , 
المثققين فى العصر الخاضر ‏ وغر على مقام سيدى يشر بالإسكتدرية فما 
ينسى الحكيم مرة أن يقرا له الفاتحة . بل لقد نذر فى مرة منذ سنوات أن 
يڌېح له خروها إذا شفى عريض عزيز من آهل بيقه وشفى الريض س 
ومازال الحكيم يذبح خروقا قى كل عام ويوزعه على فقراء سيدى 
بشر . وقد مرت السنون الطوال على هذا النذر وثمن الخروف فى هذه 
السنوات وصل إلى مبلغ لاشك أن أستاذنا الحكيم يتأثر يدفعه تأثرا 
شديدا ولكنه مع ذلك لا یردد ۔ 

وإععواتنا المسيحيون فى مصر لحم أيضا من يتبركرت ينه مشل مارى 
حرحس وسانت تريز ودميانه . بل ما أظن الشموع فى الكدائس العالمية 
إلا صورة من هذا التقرب . 

وييدو لى أن هذا الذى نشهذه فى مصر هو فى أصله عادة مصرية 
قديمة لم تبارح الصريين من قبل ظهور الأديان . وأيا ما كان الأمر فإن 
كثيرا من الناس جمد فى نفوسها طمأنئينة وانشراحا فى رحاب بيوت 


1١86ه‎ 

الله ء وإلى حوار قوع أقل ما يقال فيهم انهم كانوا فى حياتهم يحسنون 
أن يعي دوا الله حل حلاله ولو لم يكرمهم الشاس إلا هذا لكات هذا 
خسم وحمت اللا .د 


هتسولوت على أرصقة الشهرة : 

بعض الشباب وجحدوا فى أيديهم أقلاما » ووحدوا أنفسهم فى لات 
قبل أن يتضحهم الزمن وتتقدم به المسن يعض الشىء » وتظروا إلى ما 
قدموه فى ميدان الأدب فوحدره عزيلا لا يقيم أدييسا ولا شبهة أديب . 
ونظروا! إلى داحل أتفسهم قلم يجدوا شيعا فالماء الشحيح الذى قدموه فى 
تهر الأدب هو كل ما كاتوا لكوت ولا علكون غيره ليقدموه . وقد 
كانو! فى بداية حياتهم يتوقون إلى الشهرة ء وقد دوا أنهم يلغوها 
يكتابه يصدرونه أو كتايين » ولكن الشهرة أخلفت ظنهمم وظلوا فى 
بورة اجهل .. اجهل متهم والحهل بهم .. ونزلت عليهم أسعار الضياع 
قلا هم كسيوا صنعة ولا هم أصبحوا أدباء ولا هم أصابوا شهرة .. گی 
شهرة .. مساكين عؤلاء الداس . لقد أقاموا دكاكيتهم على أرصفا 
الشهرة يشعمون كل شهير ويحطموت کل التقاليد ويحرقوت كل كريم فى 
حياتتا الأدبية ... ويلهم لو أيصروا لوحدوا أنهم يشتمون أنفسهم لا 
امشاهير » ويحطموت كياتهم هم لا التقاليد ويحرقون قلا يحرقوت إلا البقية 
الباقية من إتسانيتهم . 

مساكين هؤلاء الاس سيظلون ينبحون على أمل أن يصيحوا كلابا 
شهيرة ماداموا قذ فشلوا أن يصبحو! آدميين على شىء من الكانة . ومع 


~۹٩ 

ذلك » فالكلاب النابحة لا تصيب شهرة لأن كل الكلاب تستطيع أن 

خطاب من الد کتور وحيد رأفت : 7 
كتب الأسعاذ الكبير ال دكتور وحيد رأفست هذا الخطاب إلى » 
ويشرفتى أن أضع الخطاب كما حاعنى فكاتيه أكير من التعريف وما 
يكتبه أكبر من التليص ومن التعليق أيضا . 

۳ أغسطس 19195 

« بعد التسية » 

« استوققت نظرتى فى الأهرام ( الشالث ع من أغسطس كلمتكم ` 
المعادة (إلى ) السيد وزير الحربية حول تجنيد الشباب بعد مسن الثلاثين » 
وإشارتكم فيها إلى الرسائل التى انهالت على الأهرام من أسر عصرية 
عديدة تطالب بإعادة النظر فى هذا الأمرء ولعلكم تذكرون أت قانون 
الخدمة العسكرية الإلزامية كان ينص فى الأصل على اتتهساء هذا الإلزام 
ببلو غ سن الثلاثين ثم قى تمديدها إلى الخامسة والثلاثين .. 
وهو تعديل غير حكيم وغير ضرورى ء أما عدم حكمته فلدن الشاب 
بعد الثلاثين وقد تقدمت به السن انشغل عشاكل الحياة » فلن يكون آهلا 
لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية على وجه مرض كاين الثامنة عشر أو 
النامسة والعشرين مغلا » وأسا عدم ضرورة التعديل المذكور فلن 
التجعيد ومعسكرات التدريب غير ححادة » وترقب على ذلك أن حر 
كبيرًا من هولاء المجندين إلزَاميًا أصبح لا يودى الخدمة إلا صوريًا أو 
بصورة ناقصة لا تحقق الغرض النشود من فرضها أصلا ... كما توافقتى 


۷ 
على آت رقع سن التجنيد الإلزامى إلى الخامسة والثلاثين آدى إلى أن نفسرًا 
ليس بالقليل من أينائنا من أتيست لهم فرص السقر إلى ارج قبل أداء 
الخدمة الإلزامية أصبحوا يتحرحون من العودة إلى الوطن قبل بلوغ 
النامسة والثلاثين . حعى لا تلاحقهم الإدارات للعتية بتنظيم أعمال 
التجنيد ... ومن بين هولاء المواطنين من أسعقه الحظ ء أو ساعنته 
دراساته ومواهيه فى العثور على عمل جز يؤمن مستقيله » ومن ييتهم 
من تؤوج وأنحب . ولا يصح فى الأذهان أن يرضى مثل هؤلاء عن طيب 
حاطر بالتضحية بوظائفهم وأعماهم ومستقبلهم والاتفصال عن زوحاتهم 
وأولادهم لغرض أداء الخدمة العسكرية والإلزامية فى تلك السن » ورعا 
لأجل غير مسمى قد تد لبضع ستين كما كان الخال فعلا فى الستوات 

الأخيرة : 

لذلك » فقد أحستتم صنعا بتنبيه السيد وزير الحربية ومعاونيه إلى هذا 
الأمر الام . 

أنتهى .۔.. 


مهاس 
الأهرام . العدد ۳۲۷۹۷ 
الجمعة ۲۷ أغسطس ١519/5‏ 


خطاب إلى وزير التعليم 


كم كنت أشفق عليك وأنت تدير معركمة الامتحانات » شاعرا عا 
أعرفه فيك من يقظة الضمير أتك تعتير نفسك مسولا عن كل خطأ قد 
يرتكب أثناء حلقات الامتحان جميعا يادئة بالأسئلة » وهى سر لا بد له 
أن يستحفى حتى تمائل الفرص متتهية يقيول الاححين باطتامئعات 
حسب ما حصلوا عليه من يجموع . 

واليوم أوشكت الع ركة على النهاية › ولا يستطيع منصف لك أو 
للق إلا أن يعترف أنك أدرتها عا يرضى الله والضمير النزيه .. 

رلا حب يا سيدى أن أنخص عليك لذة الاتتصار ؛ ولكن لا بد ان 
أناقش معك بعض الأمور . 

لقد توفرت السرية فى أوراق الإحابة » ولكسن صل أنست مطممن يا 
سيدى الوزير تماما أن المدرسين الذين صححوا أوراق اللغة العربيسة 
بالذات على علم كامل بالدحو علما وذوقا يتييح هم أن يمكموا على من 
يجيد الإنشاء مغلا ومن لا يدها 

أنا أشك فى ذلك . ولا عليدا الآن من لقاضى وإغا أريد أت نلقى 
نظرة إلى المستقبل . 

ألا مكن يا سيادة الوزير إعداد حلقات دراسية ولاء المدرسين ليتقنوا 
النحو إتقانا يتيح طم أن يدرسوه . 


س ۱۹۹ س 

والآن ونحن على أبواب عام حديد » ماذا ستكون سياسة الوزارة فى 
وضع البرامج لتعليم اللغات . فالعلوم حقائق ثابتة لا تحتاج إلى اجتهاد > 
أما الآداب التى تنعسب اللغات إليها فهى قن وعلم فى وقت معا. سن 
الذى سيختار التصوص فى اللغة العربية ؟ إن الطفل إذا بدأ دراسته قى 
اللغة العربية بقول الشاعر : 

امد لا يرضى بأن ترضى بان يرضى المؤمل فيك إلا بالرضا 

سيتصرف عن الأدب العربى قليكه وحديثه . 

والتلميذ إذا يدأ بدراسة بيات شوقى بالطريقة التى تدرس له اليوم 
سيختطلط عليه الأمر وتتماع فى ذهته ملامح الذوق القنى » ويصيح وهو 
لا يدرى ماهو الشعر الحيد وما هو الشعر الساقط ويترك الأدب 
ويتصرف عته وينصرف عن اللغة العربية كلها . 

والتلميد إذا قررت عليه وواية لا قيمة لما من الناحية الفنية » ونا كل 
ما تمتاز به أنها تدعو إلى مسارم الأصلاق فى أسلوب مقالى مباشر » 
أصبح وهو لا يدرى القارق بين العمل الفنى الذى يتمقل فى القصة 
والرواية المسرحية وبين المقالات وخطب الوعظ والحكم وغير ذلك سن 
صنوف الكلام التى لا تتسم بالفن وبذلك ينأى عن القراءة الأدبية 
حميها ل 

إن مهمة المدرسة ضخمة ء غهى لا تقدم المعلومات فحسب وإغا هى 
تنشی حيلا بأكمله تتعلق به آمال بلاده . ولست أغالى إن قلت إن آمال 
العرب جميعا تتعلق بهذا اليل » قان مصر ستظل زعيمة العام العربى فى 
الآداب والفتون . / 


مدخ لانت 
لهذا أقترح يا سيادة الوزير أت تخعار لحدة من كبار الأساتذة فى 
الجامعة وغسير الجامعة لتشترك فى وضع القررات والبرامج فى اللغة 
العرهية ء» وإننى لعلى ثقة أنك تدرك حطورة المهمة التى تضطلع يها هذه 

اللجنة ء وما يجب أن يتوفر ها من علم راسخ وذوق رفيع وفقك الله . 
١‏ ثروت أباظة 


عم لوزعم 

الأهرام . العدد ۳۲۷۷۱ 

1 ١11/5 اغسطس‎ ۹ 

شريعة الحضارة هى شريعة الغاب 

شريعة الغاب فيما تعرف هى التى تكون القلبة فيهسا للأقرى . وهى 
التى كانت سائدة حين كان الإنسان غريزة يلا حس ومطالب حسمانية 
بلا مشاعر وحيوانا يوشك أن يكون أعحميا بلا روحانية أو فن أو بعض 
صمو 

وكات الإنسان فى هذه الفترة لا يدرك معنى إلا أن يأكل ويتوالد . 
فإذا تزعم منهم زعيم فيالقوة وحدها يتزعم » حتى إذا علت به المسن 
وأتهكته الأيام غليه على آمره زعيم آخر » وقد يكون هقا الزعيم ابنه 
فأرفق ما يصتعه بأبيه أن يرمى به إلى عقر الدار كمية من الممل يلقى إليه 
بالطعام إلقاء . فإذا حدئت جاعة وقل الصيد قأول من يحرم سن الطعام 
هو ذلك الأب وليلقفه الوت ما دام ضعيفا ولا يستطيع أن يحصل على 
قوقه . 

القوة وحدها هى السيد ولا سيد غيرها . والعقل لا عمل له والمعسانى 
الأحرى التى عرقتها البشرية فيما بعد غيب ممحب لا يدرى أحد من 
الناس عنه شيعا . بل قد تعرف عن الغيب حيرا أما هذه المعائى فقد 
كانت شيكا غير معروف على إطلاقه - 

وسرت الأزمان » وادعى الإنسات أنه تحضر وعرف الرقى والسمو 
والرفعة . وأشرق العلم بأضوائه الساطعة » وتسابقت الفتون على ألوانها 
وأشكاها الختلفة من موسيقى إلى أدب إلى فن تشكيلى إل ثيسل . 
وادعى الإنسات أنه أصيح ذا مشاعر وقيعة يسرف السب ويعرف الوقاء 


دا ل E‏ 

ويعرف طاعة الآباء والير بهم ويعرف الصداقسة ويسرف أسمى ما يله 
البشرية من التضحية من أحل الوطن أو الصديق أو الأب أو الاين . 

ولعل هذه المعانى تكون حقيقة فى حياة أفراد . وصلات بعمض 
البشرية ببعض . ولكن أين هذه العانى من صلات الدول يعضها 
يبعض ؟ 

لم تستطع هذه المعانى أن تمنع الحروب » فشملت عهود التاريخ جميعا , 
مستمرة متلاحقة حتى لا يستطيع الإنسان أن يذكر قترة من الفاريخ 
مرت دون حروب مستطيلة متلاحقة سنوات عددا أو تنكمش لتنتهى فى 
فترة وجيزة لتتبعها حروب أغترى وتأخذ حرب برقاب حرب أخرى . 

حتى كانت الحرب العالمية الأحيرة » واتفحرت القنبلة الذرية لتمحق 
مدينتين فى اليايان إن وجد مفجرهما عذرا هشا للقنيلة الأولى مدعيا أنه 
ينهى يها حريا عالية استحال عليه أن يجد العذر للتتبلة الثانية التى كان 
عنها فى غناء شديدء إلا أن يكوت ميراثه من عهد الغاب هو الى 
سيطر عليه وهو يلقيها » بل لعله كان أكثر همجية من عهد الغاب لأن 
الإنسان الأول كان يقتل ليآكل و م يكن يقتل جرد القتل . 

واستطاعت هذه القتبلة حين استقرت آمنة عند الدولتين الكيريين أن 
توقف التروب العالمية . ولكن هل توقفت الحروب العالية بسبب السمو 
الإنسانى أم يسبب حوف كل دولة من الاثعين ما قد تلحقه به 
الأحرى ؟ المؤكد أن المعانى السامية لا شأن ها يتوقف الحروب الكبرى » 
ولو أن إحدى الدولتين أصابت القنبلة الذرية دون الأمرى لسيطرت 
على العام أبشع ما تكون السيطرة . 


ا 

وحين ضمنت الدولتان الكيريان آلا حرب بينهما قسمتا العالم 
ييتهما » فأما إحداهما نتستذب أنصارها من الدول يسكب المال عليها 
وإشعارها دائما أنها تحتاج إليها . 

وآما الأحرى فقد سلكت طريقا مختلفا كل الاحتلاف » فهسى تسلب 
الدول الواقعة فى حوزتها مالا » وتفرض عليها نظامها فرضا لا رحمة فيه 
ولا شفقة . حتى إذا حاولت دولة كالجر أن تثور انطلقت إليها الدبابات 
الروسية تدوس الأطقال وتفعصهم كالحوام والحشرات . وإذا حاولت 
دولة أحرى أن تغير بعض الأنظمة فيها تهطل عليها مس دول تتزعمهم 
روسيا بالسلاح وتسحق محاولة التخبير . 

وتنتشر الحروب الصغيرة لتعوض العام عن الحروب الكيرى » فهو 
عالم دموى قوى الأواصر بأحداده من عصر الغاب قهو بذلك أصبح لا 
يستطيع العيش إلا على الدماء .. وويل للمغلوب .. 

تسرق إسرائيل فلسطين . وتتوالى الحروب بين مصر وإسرائيل ونهسزم 
هزعة 507 فإدا العا لم المتحضر جميعا يشسيح عدا يوحهه ء ويبداً التعسايش 
السلمى على أشلاء الحخث المصرية قى سيناء » وتنفق الدوثتات الكيريان 
أول اتغاق مما على أن يزكا المنطقة فى حالة استرخاء عسكرى . ولم 
لا وقد غلبت دولة أخرى غلبة ساحقة وأصبح من الؤكد أن مصر لن 
تستطيع أن ترفع رأسها إلى يد الآبدين » فلا حوف إذن من التطقة » 
وحور ما يصلح ها هو الاسترخاء العسكرى . فما دمت لا تستطيع أن 
تغلب مت . هذا هو متطق الحضارة الرفيعة فى قمة ججدها لا تلف فى 
شىء عن منطق الغاب السحيق اليعد فى غياهب التاريخ .. اغلب أو 
مت .. وما الاسترخحاء على الحزيمة .. اليس هو الموت وما السأس بك أنه 


= 

تموت ما دمت لا تستطيع أن تنتصر . على هذا تتفق الدولنان .. الدولة 
التى تكتب على عملتها « يالله تمن تومن » والأخرى الى ترفع شعار 
المادية وتعتمد فلسفتها على الشعار الذى رقعره « باللّه نحن تلحد » 
أقصى الروحانية وأقصى المادية ... كلاهما اتفق على أن الاسترخاء هو 
الأخلق بالمنطقة والأجمل بها والأحرى . 

وتشمخ علينا الأنوف أننا هزمتا » وتتعالى تغمات الاحتقار من 
الصديق قبل العدو . ونرتكس فى الذل والمهانة والإحياط ‏ وغشى فى 
البلاد العربية التى استمدت ثقاقتها وحضارتها من ثقاقتنا وحضارتنا 
متكسى الرؤؤوس اتكسرت منا العيون وذلت الرقاب وانهزمت نقوسنا 
داحل نفوسنا فكان كل قرد متا جس أنه هو نقسه هرزمة 1۷ لا يحملها 
وھا عثلها قهى هو وهو ھی ۔ 

ونتتفض لنحقق أول نصر عربى فى العصر الحديث » فإن الذولة الشى 
تحتل قمة الحضارة تلتفت إلينا فى دهشة إكيارًا ويصبح العجب إعجايًا 
والتعجب إحلالا وتتتصر نفوستا داحل نقوسنا » ويمثل كل مدا اتتصار 
۷۳ وكأنه هو الانتصار » ألم تستطع الدول المتحضرة أن تذكر حضارتنا 
حبين کات العام فى حهل وجباهل ؟ 

ولم تستطع أن تذكر تزعمنا الثقافى للمدطقة جميعا حعى وحن فى 
أشد أوقات المزعة والائدحار . 

ولم تستطع أن تذكر أا مهد التبوات وأرض الرسالات ومشرق 
الفكر الدينى وأغتى بلاد العالم بالآثار . ففيم إذك يكتبون على عملتهم 
« يالله نحن نؤمن » ؟ 


م ا 


إنها شريعة الغاب ل تترك نفس الإتسان حتى وهو غى أرقى عهود 
حضارته وسموقه .. أينسون كل هذا ولا يلفتهم إلينا إلا أننا حققنا التصر 
الأحير . ألم يكن تاريختا حميعا تصرا لنا وللإنسانية ؟ 

ويل للإنسات من الإنسان 1 

* توعية الجماهير : 

لا أعرف شعارًا أسحف من شعار توعية الجماهير هذا . ولعل جمعية 
تنظيم الآسرة هى أعظم دليل على ما أذهب إليه . فهذه الجمعية فيما 
أعتقد قامت لتيث الوعى بين الجماهير أن جددو! النسل حتى لا ينوء رب 
الأسرة بعدد كبير من الأولاد ويصبح وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم » 
وحتى لا ينوء الوطن يأيناته فيصيح وهو غير قادر على القيام يشأنهم . 

ومنذ قاست هذه الحمعية والأطفال ينسلون إلى الحياة زرافات ولا 
أقول وحدانا . 

وتنظر حواليك فتحد الأسرات »> كلما كانت جاهلة كثر فيها 
التسل » وكلما ازدادت بها الثقافة قل فيها الأطقال . 

والأسر العقفة لا صلة ا مجمعية تنظيم الأسرة ولا بالشعارات التى 
ترقعها . ومن عجحب أن تحاول هذه الجمعية بث دعايتها عن طريق 
العليفزيوت بيدما الأقصودوت يهته الدعاية لا يكادون يدون طعام 
يومهمء فما حطبلك بالتليفزيون ؟ 

وكنا ننا أن اتتشار الراديو فى القرى سيجعل الفلاح #د ملهاة 
آخحری غير إنغاب الأطفال ع فإذا بالأمر يزداد سوعا ويلازم داره مع 
الراديو ويزداد الإنحاب . 


- س 
وجمعية تتظيم الآسرة ‏ فيما أعتقد ‏ ذات ميزاتية وإلا فمن آين تنفق 
على رعايتها وعلى مرتبات الموظفين بها . 
ترى أيعتقد القائمون بأمر هذه الخمعية أنهم حققوا أى بساح 
يدعايتهم وبتوعيتهم للسماهير . وإن كان هذا ظنهم فأين أثره ؟ 
الحقيقة أن الوعى يأتى عن داحل الإنسان ء وعو لا يأتى من قراغ » 
وتا يأتى من تفکیر » والتفكير لا یکوت إلا مع شیء ولو يسير من 
الثقافة » والثقافة لا تكون إلا مح شىء » ولو قايل من العلم ء والعلم 
لا يكوت إلا يتعلم القراءة والكتابة » فلو شاءت هذه الجمعية أن تكون 
ذات تفع فلتنس ولو إل حين مشكلة تحديد السل » ولتنقق حهدها 
وماها فى مشكلة تمديد الجهل . 
قإذا قرأ الأمى فكر » وإذا قكر سيعرف هو من تلقاء نقسه كيف 
مدد تسله وتصل الحمعية إلى ما تنشده ‏ 
ثروت أباظة 
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